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ائدة َّ الحروفُ الشبيهةُ بالحروفِ الز

واستخدامُ بعضهِا في القرآن ا�لكريم

 ياسين يافوز

محمود شيليك

ص الملخَّ

ـزُ بأنَّهـا لا تحتاجُ إلـى مُتعلَّق، وقد تَبيَّنَ في البحث  ـةِ تتميَّ الحـروفُ الزائـدةُ فـي اللغـة العربيَّ
(، تتشـابهُ مـع الحـروفِ الزائـدةِ فـي  ، وخَال، وحَاشـا، وعَـدا، ولـولا، ولعـلَّ أنَّ الحـروفَ، )رُبَّ
ـزُ هـذه  يتْ بالحـروفِ الشـبيهةِ بالحـروفِ الزائـدة، وتتميَّ عـدمِ احتياجهـا لمًتعلَّـق؛ ولذلـك سُـمِّ
الحـروفُ بأنَّهـا لا تُسـتخدَمُ إَّلَّا فـي معانيهـا الأصليَّـة، بخالفِ الحـروفِ الزائـدةِ فإنَّهـا تسـتخدمُ 
فـي غيـرِ أصـلِ معناهـا، مثـل التأكيـدِ والتحسـين، وبِمـا أنَّ هذه الحروفَ الشـبيهةَ بالزائدةِ تحتفظُ 
بمعانيهـا الأساسـيَّة، فال يوجـدُ خالفٌ كبيـرٌ بيـن العلمـاءِ فـي المعنى الذي ينشـأُ نتيجـةً لعدِّ هذه 

الحـروفِ مـن الحـروفِ الزائدة.

التـي  الحـروفِ والمَواضِـعِ  الدراسـةِ خصائـصَ كلِّ حـرفٍ مـن هـذه  فـي هـذه  بينَّـا  وقـد 
ضْ فـي البحـثِ  قـة، ولـم نتعـرَّ ـةِ المتعلِّ وردتْ فيهـا فـي القـرآنِ الكريـم، مـع بيـانِ الوجـوهِ البلاغيَّ
ق إلـى الآراءِ والوجـوهِ الأخـرى  إلَّاَّ لدراسـةِ كـونِ الحـرفِ شـبيهًا بالحـروفِ الزائـدة، ولـم نتطـرَّ

راسـة. خشـيةَ الإطالـةِ والخـروجِ عـن موضـوعِ الدِّ

الكلمات المفتاحيَّة: اللغة العربيَّةُ والبلاغة، النحو، الحروف، الحروف الزائدة، تعلُّق.
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Zâid Harflere Benzeyen Harfler ve Bazılarının Kur’ân’daki Kullanımları -Nahiv ve 
Belagat Yönünden Bir İnceleme

Yasin Yavuz
Muhammet Çelik
Özet
Arapçada zâid harfler, bir müteallaka ihtiyaç duymamalarıyla ayırt edilir. Araştırmada 

لعـل) لـولا،  عـدا،  ، خلا، حاشـا،   harflerinin de aynı şekilde müteallaka ihtiyaç duymadıkları (رُبَّ
tespit edilmiştir. Bu yüzden bu harflere zâid harflere benzeyen harfler denir.

Bu harfler yalnızca asıl anlamlarında kullanılırken, zâid harfler vurgulama veya gü-
zelleştirme gibi kendi asıl anlamlarının dışında kullanılır. Bu benzer harfler asıl anlamla-
rını koruduklarından, onların zâid harflerden sayılmasıyla ortaya çıkan anlam konusunda 
âlimler arasında büyük bir ihtilaf yoktur.

Bu çalışmada, bu harflerin her birinin özellikleri ve Kur’an-ı Kerim’de geçtikleri yerler 
gösterilmiş; ayrıca ilgili belâgat yönleri açıklanmıştır. Araştırmada sadece bu harflerin zâid 
harflere benzemesi durumu ele alınmış, konunun dışına çıkmamak için diğer görüş ve 
yorumlara değinilmemiştir.

Anahtar kelimeler: Arap Dili ve Belagati, Nahiv, Harfler, Zâid Harfler, Taalluk.

Letters similar to the extra letters in the Holy Quran-ın terms of grammar and el-
oquence

Yasin Yavuz
Muhammet Çelik
Abstract
In Arabic, the zāid letters are distinguished by the fact that they do not need a relat-

ed word. The study found that the letters (خلا، حاشا، عدا، لولا، لعل ،  share this feature of (رُبَّ
not requiring a related element. Therefore, they are called letters similar to zāid letters.

These letters are used only in their original meanings, whereas zāid letters are used 
outside their original meanings, such as for emphasis or enhancement. Since these let-
ters similar to zāid letters preserve their original meanings, there is no major disagree-
ment among scholars regarding the meaning that arises when these letters are counted 
among the zāid ones.

In this study, we explained the characteristics of each of these letters and the con-
texts in which they appear in the Qur’an, along with their rhetorical aspects. The research 
focused only on their resemblance to zāid letters and did not address other views or in-
terpretations to avoid unnecessary length and deviation from the main topic.

Keywords: Arabic Language and Rhetoric, Syntactic Dependency, Particles, Superflu-
ous Particles, Syntactic Dependency (Taʿalluq).
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مة1 مقدِّ

ـةَ والبُرهـان، وجَعلـهُ هديًـا  الحمـدُ للَّهَّ الـذي أنـزلَ القـرآن، وجعـلَ فـي بلاغتـهِ الحجَّ
ـدٍ العدنان، وعلى  نـا محمَّ ونـورًا لبنـي الإنسـانِ فـي كلِّ زمـانٍ ومـكان، وصلَّـى اللَّهَّ علـى نبيِّ

ـا بعـد: آلـه وصحبـهِ وسـلَّم، أمَّ

فيشتهرُ مصطلحُ الحروفِ الزائدةِ في عمومِ تصانيفِ العلومِ العربيَّةِ كالنحو والبلاغةِ 
وغيرهـا، إلَّاَّ أنَّ مصطلـحَ الحـروفِ الشـبيهةِ بالحـروفِ الزائـدةِ قـلَّ أنْ نسـمعَ بـه، وهـو 
دة،  فلا تحملُ معاني  مجموعـةٌ مـن الحـروفِ التـي تدخـلُ علـى الجملةِ في سـياقاتٍ محـدَّ
مسـتقلةً بذاتهـا؛ بـل تؤثِّـرُ فـي معنـى الجُملـةِ، وتضيـفُ إليها معنـى كالتأكيدِ أو الاسـتثناءِ أو 
ـة، فـكلا النوعيـنِ يسُـتخدَمانِ لأغـراضٍ نحويَّـةٍ  التشـديدِ أو غيـرِ ذلـك مـن المعانـي الخاصَّ
، وموضوعُنا  وبلاغيَّة، إَّلَّا أنَّهما يتمايزانِ في المفهومِ وطريقةِ الاستعمالِ والدورِ الوظيفيِّ
الحروفُ الشبيهةُ بالحروفِ الزائدةِ التي سنقومُ بالتعريفِ بها وبمعانيها ووجوهِ استعمالِها 
للوصـولِ إلـى دراسـةِ مواضـعِ وُرودِهـا فـي القـرآنِ الكريـم، مع العنايةِ بذكـرِ القِيَمِ البلاغيَّةِ 
فـي اسـتعمالها، وإيضـاحِ مـا تُضيفُـه مـن قيـمٍ لغويَّةٍ فـي النصِّ الأدبيِّ وما تضفيـهِ من مُرونةٍ 
علـى بنيـةِ الجملـةِ العربيَّـة. فـكلُّ واحـدٍ مـن هـذه الحُـروفِ يسـهمُ في تعميقِ معنـى الجُملةِ 
عة، مثلَ الاحتمالِ  ويقومُ بدورٍ مهمٍّ في التعبيرِ عن الأغراضِ والأسـاليبِ البلاغيَّةِ المتنوِّ

ـا يعكـسُ جمالَ اللغـةِ العربيَّةِ ودقَّتَها. والاسـتثناءِ والنَّفـي، ممَّ

دةٌ  وفـي الحديـثِ عـن الزيـادةِ فـي الكلمـةِ فإنَّـهُ قـد تتبـادرُ إلـى الذهـنِ أنـواعٌ متعـدِّ
ومختلفـةٌ مـن الزيـاداتِ التـي لا تدخـلُ فـي مجـالِ بحثنـا، مـن ذلـك الإطنـابُ الـذي يعتبرُ 
زيـادةً فـي الـكلامِ ويبُحَـثُ ضمـنَ موضـوعِ علـمِ المعانـي، والزيـاداتُ الاشـتقاقيَّةُ التـي 
ـرفِ والاشـتقاق، فليـسَ المقصـودُ بالزيـاداتِ تلـكَ الكلمـاتُ  تنـدرجُ ضمـنَ عِلْمَـي الصَّ
التـي لا تحمـلُ فائـدةً فـي مَبناهـا ومَعناهـا؛ بـل إنَّ المقصـودَ هنـا هـو الحـروفُ الشـبيهةُ 
ـةٍ ومعنويَّـةٍ وَفْـقَ الأسـسِ والضوابِـطِ النحويَّـةِ والبلاغيَّـة. بالزائـدةِ وهـي ذاتُ فائـدةٍ لفظيَّ

Bu makale, yazarın Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü�  		
 sü bünyesinde, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇELİK danışmanlığında devam etmekte
 olan-”Kur’an-ı Kerim’de Zâid Harfler -Gramer ve Belagat Açısından bir İnceleme-”

.başlıklı doktora tezinden üretilmiştir
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ـةٌ بيـن العلماء؛  وفـي الواقـعِ فـإنَّ وجـودَ حـروفٍ زائـدةٍ فـي اللغـة العربيَّـة قضيـةٌ جَدليَّ
ولا سـيَّما فـي القـرآنِ الكريـم، ورغـمَ الاختلافـاتِ فقـد أقـرَّ كثيـرٌ مـن العلمـاءِ بوجـودِ 
بالحـروفِ  الشـبيهةِ  الحـروفِ  بدراسـةِ  البحـثُ  هـذا  اعتنـى  ولذلـك  الزائـدة،  الحـروفِ 
الزائـدةِ التـي تعُـدُّ فرعًـا مـن الحـروفِ الزائـدة. وسـنحاولُ فـي هـذه الدراسـةِ بيـانَ فوائـدِ 
هـذه الحـروفِ ومـا تضيفـهُ مـن جمـالٍ لفظـيٍّ ومعنـويٍّ علـى الكلمـةِ كمـا هـو الحـالُ فـي 

الحـروفِ الزائـدة.

وقـد ذهـبَ بعـضُ العلمـاءِ إلـى إدراجِ الحـروفِ الشـبيهةِ بالحـروفِ الزائـدةِ ضمـنَ 
ـا، يتمثَّـلُ  زمـرةِ الحـروفِ الزائـدة، غيـرَ أنَّ هـذا الجمـعَ أثـارَ إشـكالًًا دلاليًّـا ونحويًّـا مهمًّ
ـةَ لا تُراعـى فـي الحـروفِ الزائـدة، بينمـا تُراعـى تلـك المعانـي في  فـي أنَّ المعانـي الأصليَّ
الحـروفِ الشـبيهةِ بهـا. فلـو حُذفـت الحـروفُ الزائـدةُ مـن الكلمـةِ أو السـياق، لـم يتأثَّـر 
المعنـى تأثُّـرًا جوهريًّـا، إذ تبقـى الدلالـةُ قائمـة، وإنْ خـفَّ مسـتوى التأكيـدِ أو الإيقـاع. 
ـرُ ويتأثَّـرُ علـى  ـا إذا حُذفـت الحـروفُ الشـبيهةُ بالحـروفِ الزائـدة، فـإن المعنـى يتغيَّ أمَّ
ـنُ  ـةً لا يمكـن إنكارُهـا. ومـن هنـا، يتبيَّ ـا يـدلُّ علـى أنَّ لهـا وظيفـةً دلاليَّ نحـوٍ واضـح، ممَّ
أنَّ هـذا الإشـكالَ يسـتوجبُ دراسـةً مُسـتقلَّةً تسـعى إلـى ضبـطِ الفُـروقِ بيـن النوعيـن، 
وتسُـهِمُ فـي رفـعِ اللَّبـسِ الحاصـلِ فـي التصنيـفِ والمصطلـح. وبنـاءً علـى مـا سَـبق، تبـرزُ 
ا لاختلافِهِما  ضـرورةُ الفصـلِ الدقيـقِ بيـن الحـروفِ الزائـدةِ والحـروفِ الشـبيهةِ بهـا، نظـرًً
مـن حيـث الوظيفـة والدلالـة. ومـن أجـلِ معالجـةِ هـذا الإشـكال، عَمَـدَ علمـاءُ النحـو إلى 
، وهـو: »الحـروفُ الشـبيهةُ  ى خـاصٍّ تصنيـفِ هـذه الطائفـةِ مـن الحـروفِ تحـتَ مسـمًّ
بالحـروفِ الزائـدة«، تمييـزًا لهـا عـن الزائـدِ المَحـض. وعلـى الرغـمِ مـن أنَّ بعـضَ كتـبِ 
قـة، إلَّاَّ أنَّ الدراسـاتِ  النحـوِ والمقـالاتِ قـد تناولـتْ هـذه الحـروفَ فـي سـياقاتٍ متفرِّ
للغايـة.  تـزالُ محـدودةً  لهـا لا  مِحـورًا  الحـروفَ  تتَّخـذُ هـذه  التـي  المسـتقلَّةَ والشـاملةَ 
قـةَ بالقـرآنِ الكريـمِ نـادرًا مـا نجـدُ فيهـا مؤلَّفًـا أو  ـةَ المتعلِّ وبالمثـلِ، فـإنَّ البحـوثَ البلاغيَّ
ـةٍ ومُتكامِلـة. وهـذا  مَقالـةً تناولـت الآيـاتِ التـي وردَتْ فيهـا هـذه الحـروفُ بطريقـةٍ منهجيَّ
ـةَ إلـى دراسـةٍ أكثـرَ شُـمولًًا تُعالِـجُ هـذا الموضـوعَ  الواقـعُ يبُـرِزُ بوضـوحٍ الحاجـةَ الماسَّ

ـةٍ مُتكامِلـة. بِعُمـقٍ وَفْـقَ رؤيـةٍ علميَّ
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علـمِ  فـي  بغريـبٍ  ليـس  المصطلـحَ  هـذا  فـإنَّ  ـبيه«  »الشَّ مفهـومِ  عـن  حديثنـا  وفـي 
النحـو؛ بـل إنَّـهُ مسـتخدمٌ فـي أبـوابِ )إنَّ وأخواتهـا(، حيـث يقالُ لها: »الحروفُ المُشـبَّهةُ 
هَ بالمفعـول بـه« وهـو اسـمٌ نصُـبَ  ى »المُشـبَّ بالفعـل«، وكذلـك لدينـا فـي النحـو مـا يسُـمَّ
فـةُ المُشـبَّهة.1 وكذلـك »الصفـةُ المشـبَّهةُ« وشـبهُ الجملـةِ  لِشَـبَههِ بالمفعـولِ بـه، عاملُـهُ الصِّ
نا في حديثنا  ـبَهِ واشـتقاقاتُهُ كثيـرةٌ فـي علمِ النحو، ومـا يهمُّ وغيـرُ ذلـك، فمصطلحـاتُ الشَّ
ـبَهِ وخصائصِ تلك  ـبيهةِ بالحـروفِ الزائـدةِ« هـو تنـاولُ وجوهِ هذا الشَّ عـن »الحـروفِ الشَّ
، وحَاشَـا،  ـياقِ على الحروفِ الآتية: »رُبَّ الحروف، وقد اقتصرتْ دراسَـتُنا في هذا السِّ
النحـويِّ  التحليـلِ  خاللِ  مـن  تناولناهـا  وقـد  والفَـاء«.   ، ولَعَـلَّ ولَـولََا،  وعَـدَا،  وخَاَل، 
، مـع بيـانِ خصائـصِ كلِّ حـرفٍ مـن هـذه الحـروفِ والمَواضِـعِ التـي وردتْ  والبلاغـيِّ
ـعْ فـي البحـثِ إلَّاَّ بدراسـةِ كـونِ الحـرفِ زائـدًا فقـط، ولـم  فـي القـرآنِ الكريـم. ولـم نتوسَّ

قْ إلـى الآراءِ والوجـوهِ الأخـرى خشـيةَ الإطالـة. نتطـرَّ

أهميَّةُ البحث

ثَ كثيـرٌ مـن العلمـاءِ عـن تأثيـرِ الحـروفِ الزائـدةِ فـي المعنـى، وأسـبابِ هـذا  تحـدَّ
التأثيـرِ وطـُرُقِ اسـتخدامِها. ولكنَّنـا لا نجـدُ ذلـكَ الاهتمـامَ بدراسـةِ الحـروفِ الشـبيهةِ 
ـة فـي القـرآنِ الكريـم، فهي لا تعدُّ منها ولا تخرجُ عنها تمامًا،  بالحـروفِ الزائـدةِ وبخاصَّ

ـةِ والنحويَّـة. فال بـُدَّ مـن فَهمِهـا والإحاطـةِ بخَصائِصِهـا البلاغيَّ

مُشكِلُ البحث

مـن أبـرزِ الأسـبابِ التـي دفعـت النُّحـاةَ إلـى اعتبـارِ بعـضِ الحـروفِ زائـدةً هـو غيابُ 
ـةً ونحويَّـةً  تَعلُّقِهـا النحـويِّ بعامـلٍ فـي الجُملـة. إلَّاَّ أنَّ هـذا الأسـاسَ يثيـرُ إشـكاليَّةً دلاليَّ

ـقَ لـه حرفًـا زائـدًا؟ ـةً مَفادُهـا: هـل يجـوزُ اعتبـارُ كلِّ حـرفٍ لا تَعلُّ مهمَّ

للإجابةِ عن هذا التساؤُلِ، تَبرزُ الحاجةُ إلى التمييزِ بين نوعينِ من الحُروف:

فـي  فرعيًّـا جديـدًا  معنًـى  ي  تـؤدِّ تَعلُّـقٍ ولا  إلـى  تحتـاجُ  ل: حـروفٌ لا  الأوَّ النـوعُ 

1	 شرح قطر الندى وبلِّ الصدى 464.
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ـياق، وهـي التـي تعُـرَفُ اصطلاحًـا بالحـروفِ الزائـدة، إذ يقتصـرُ دورُهـا علـى تقويـةِ  السِّ
. المعنـى أو تأكيـدِهِ دون أن تضيـفَ مَضمونًـا مُسـتقلًّاًّ

ـا  فرعيًّ معنًـى  ي  تـؤدِّ لكنَّهـا  تَعلُّـقٍ،  إلـى  كذلـك  تحتـاجُ  لا  حـروفٌ  الثَّانـي:  النـوعُ 
ـا فـي الجملـة، كالدلالـةِ علـى اسـتثناءٍ أو حصـرٍ أو تخصيـصٍ، وهـي مـا نطُلِـقُ عليـه  إضافيًّ
غيـرُ  عليهـا  »الزائـدة«  وَصْـفِ  إطالقَ  أنَّ  إلَّاَّ  ائـدة«.  الزَّ بالحـروفِ  الشـبيهةَ  »الحـروفَ 
رٌ - لا تُفيـد معنًـى  دقيـقٍ مـن الناحيـةِ الاصطلاحيَّـة؛ لأنَّ الحـروفَ الزائـدةَ - كمـا هـو مُقـرَّ

جديـدًا، بينمـا هـذه الحـروفُ تُفيـدُه.

ي معنًـى، فـإنَّ  ومـن هنـا تنشـأُ المُشـكلة: فـإذا لـم نعتبرهـا حروفًـا زائـدةً لكونهـا تـؤدِّ
ـا  ـبَهِ بينهـا وبيـن الحـروفِ الزائـدةِ - يظـلُّ قائمًـا، ممَّ غيـابَ التعلُّـق - الـذي هـو وجـهُ الشَّ

ـةً دقيقـةً لهـذا النـوعِ مـن الحـروف. يسـتدعي وقفـةً تحليليَّ

وبنـاءً عليـه، تهـدفُ هـذه الدراسـةُ إلـى معالجـةِ هـذه الإشـكاليَّةِ مـن خاللِ اسـتقراءِ 
الحروفِ الشبيهةِ بالحروفِ الزائدة، وبيانِ أوجهِ استعمالِها، وتوضيحِ الفُروقِ الجوهريَّةِ 
بينهـا وبيـن الحُـروفِ الزائـدة، بالإضافـةِ إلـى الكشـفِ عـن الأثـرِ النحـويِّ والبلاغـيِّ لهـذا 
ـةِ وبيـانِ أثرِهـا البلاغـيِّ  الفـرق، وصـولًًا إلـى دراسـةِ مَواضِـعِ وُرودِهـا فـي الآيـاتِ القرآنيَّ

فـي السـياقِ القرآنـيِّ الكريم.

منهجُ البحث 

، من خلالِ جمعِ المُعطَياتِ  سيستخدِمُ البحثُ المنهجَ التحليليَّ النقديَّ والوصفيَّ
دة، للوصـولِ إلـى تحليلهـا باسـتخدامِ أسـلوبَي المُقارنـةِ والنَّقـد، بهدفِ  مـن مصـادرَ مُتعـدِّ

الوصـولِ إلـى نتائـجَ دقيقـةٍ فـي إطارٍ عِلمـي البلاغةِ والنَّحو.

هدف البحث 

إنَّ نـدرةَ المعلومـاتِ الدقيقـةِ حـولَ الموضـوعِ وعـدمَ تخصيـصِ بـابٍ مسـتقلٍّ أو 
عنـوانٍ معيَّـنٍ لهـا فـي العديـدِ مـن المصـادر، قـد دَفعَنـا إلـى جمعِ هذه الحـروفِ في بحثٍ 
ةِ  ، فالحـروفُ الشـبيهةُ بالحـروفِ الزائـدةِ قـد وردتْ فـي القـرآنِ الكريـمِ فـي عـدَّ مسـتقلٍّ
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مواضِـع، وقـد وَردَتْ نظائـرُ لهـا علـى شـكلِ أفعـال، فـكان لا بُـدَّ مـن الوقـوفِ علـى هـذهِ 
ـةٍ  المواضِـعِ لتمييزهـا ودراسـةِ كلِّ حالـةٍ منهـا علـى حِـدَة، فـي إطـارِ دراسـةٍ لغويَّـةٍ بلاغيَّ
قرآنيَّـة، فهـذهِ المشـكلةُ لـم تَحْـظَ بالاهتمـامِ الكافـي في العديدِ من المصـادر، وقد أثُيرتْ 

ةُ اعتراضـاتٍ عليهـا. عِـدَّ

1. المصطلحاتُ التي تتعلَّقُ بـ »الحروفِ الشبيهةِ بالحروفِ الزائدة«

1. 1. حروفُ الجَرِّ 

، وهـو مـا كان  لُ هـو حـرفُ جـرٍّ أصلـيٍّ حـروفُ الجـرِّ تنقسـمُ إلـى ثلاثـةِ أقسـام. الأوَّ
، ويحتـاجُ إلـى مُتعلَّـق. والثانـي هـو حـرفُ جـرٍّ زائـد، وهـو مـا ليـس لـه  لـه معنًـى خـاصٌّ
ـا الثالـثُ فهـو ‌حـرفُ  ، ولا يكـونُ لـه مُتعلَّـق؛ بـل يأتـي للتأكيـدِ لا للربـط. أمَّ معنًـى خـاصٌّ
، ولكنَّـهُ لا يحتـاجُ مـع  ‌الجـرِّ ‌الشـبيهِ ‌بالزائـد، وهـو مـا لـه معنًـى خـاصٌ كالحـرفِ الأصلـيِّ

ائـدة. مَجـرورهِ إلـى مُتعلَّـقٍ كمـا هـو الحـالُ فـي الحـروفِ الزَّ

ائدة 1. 2. الحروفُ الزَّ

 ، هي الحروفُ أو الكلماتُ التي تضُاف إلى الجُملِ دون أن يتغيَّرَ المعنى الأساسيُّ
قَ غرضًا نحويًّا أو جماليًّا. فوجودُ الحروفِ  ولكنَّها قد تُضفي عليها بعُدًا بلاغيًّا أو تحقِّ
الزائـدةِ ليـس شـرطًا لِفَهـمِ الجُملـةِ أو اسـتيعابِ معناهـا. وقـد أطلـقَ بعـضُ العلمـاءِ علـى 
لَـةُ، والتأكيـدُ، واللَّغْـوُ، والحَشْـوُ، والِإلغَـاءُ«  دة، منهـا »الصِّ هـذه الحـروفِ تسـمياتٍ مُتعـدِّ

ومـا إلـى ذلـك مـن المصطلحـاتِ التي تعكسُ أدوارَهـا المُختلفة.

ائدة 1. 3. الحروفُ الشبيهةُ بالزَّ

يتْ بهذا الاسـمِ؛ لأنَّها لا يسُـتغنى عنها في الكلام، لا لفظًا ولا معنًى. هذا من  سُـمِّ
جهـةٍ، ومـن جهـةٍ أخُـرى فإنَّها لا تحتاجُ إلى مُتعلَّق.

كمـا يجـبُ عنـد تحديـدِ هـذه الأقسـامِ مراعـاةُ مِعيَاريـنِ أساسَـين، ويمكننـا تلخيـصُ 
هـذه المعاييـرِ فيمـا يلـي:

وُجِـدَ  فـإذا  ؛  الجـرِّ الأصلـيِّ فـي حـرفِ  الشـرطُ  ـقُ هـذا  يتحقَّ المُتعلَّـق:  1- وجـودُ 
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ائـد«. بالزَّ شـبيهًا  أو »حرفًـا  زائـدًا«  اعتبـارُه »حرفًـا  يمكـنُ  فال  للحـرفِ،  مُتعلَّـقٌ 

ائـد، وشـبهَ الزائدِ لا يعُلَّقُ مع مجرورهِ  2- عـدمُ وجـودِ المُتعلَّـق: أنَّ حـرفَ الجـرِّ الزَّ
بعامل.1

ومـن المُلاحَـظِ أنَّـهُ يترتَّـبُ علـى هذه المعاييـرِ ثلاثةُ أمورٍ؛ وهي كونُ الحَرْفِ أصليًّا 
ائد. ننظرُ الآنَ إلى هذهِ الأمور: أو زائدًا أو شـبيهًا بالزَّ

ي معنًـى فرعيًّـا جديـدًا فـي  : وهـو مـا كان لـه متعلَّـقٌ ويـؤدِّ ل: الحـرفُ الأصلـيُّ الأوَّ
، نحـو: »كَتبْـتُ بالقَلـمِ.«، فـي هـذهِ الجملـةِ نجـدُ  الجُملـةِ مـع الإعـرابِ لفظًـا فهـو أصلـيٌّ
ـقَ الكتابـةَ بالقلـم،  لحـرْفِ البـاءِ مُتَعلَّـقٌ وهـو الفعـلُ »كَتَـبَ«؛ لأنَّ حـرفَ الجـرِّ البـاءِ عَلَّ
مَ كَتبَ  ويحملُ المعنى الأصليَّ وهو الإلصاقُ أو الاسـتعانةُ، حيث يشـيرُ إلى أنَّ المتكلِّ
مُسـتعينًا بالقَلَـم. وأخيـرًا، فـإنَّ معمـولَ البـاء -وهـو كلمـةُ »القَلَم«- له إعـرابٌ لفظيٌّ وهو 

مجـرورٌ بالكسـرةِ الظاهـرةِ، نظـرًا لأنَّـهُ اسـمٌ مفـردٌ مُنصَـرِف.

ائـد، وهـو الحـرفُ الـذي لا يكـونُ لـه تَعلُّـقٌ بعامـلٍ مـن العَوامِـل،  الثانـي: الحـرفُ الزَّ
ولا يفُيدُ معنًى جديدًا مُسـتقلًّاًّ في السـياق، مع بقاءِ الأثَرِ الإعرابيِّ في المَعمولِ بسـببِ 
العامِـل، ومـن الأمثلـةِ النحويَّـةِ المشـهورةِ فـي هـذا السـياقِ قولهـم: »مـا جاءَنـا مِـنْ أحَدٍ«، 
أي: مـا جَاءَنـا أحـدٌ. فـ«مِـنْ« فـي هـذا المَوضِـعِ تُعَدُّ حَرفًا زائـدًا، لِعدَمِ وجودِ تَعلُّقٍ نحويٍّ 
بـطِ بيـن »جَـاءَ« و«أحََـد«؛ لأنَّ هـذا الإسـنادَ لا يقتضـي  لهـا، إذ لـم تَـأْتِ لأداءِ وظيفـةِ الرَّ
وُجُودَهـا. وإنَّمـا وَرَدَتْ »مِـنْ« فـي هـذا الموضِـعِ لأداءِ وظيفـةٍ بلاغيَّـة، وهـي تقويـةُ النفي 
ـا مَعمولهُـا »أحََـدٍ«، فقـد ظهـرَ عليـه الأثـرُ الإعرابـيُّ لفظًـا بالكسـرةِ؛ لأنَّـهُ اسـمٌ  وتأكيـدُه. أمَّ
مُفـرَدٌ مُنصـرِفٌ مجـرورٌ لفظًـا بـ«مِـنْ«، لكنَّـهُ فـي المَحـلِّ مرفـوعٌ تقديـرًا؛ لكونـهِ فاعاًل مـن 

حيـثُ الوظيفـةِ النحويَّة.

ائـد: وهـو مـا لا يمُكِـنُ الاسـتغناءُ عنـهُ لفظًـا ولا معنًى،  ـبيهُ بالزَّ والثالـث: الحـرفُ الشَّ
ـبيهِ بالزائدِ يَجرُّ ما بَعدَهُ ويفيدُ معنًى  غيرَ أنَّهُ لا يحتاجُ إلى مُتعلَّق؛2 لأنَّ حرفَ الجرِّ الشَّ

1	 النحو الوافي2 / 524.
2	 جامع الدروس العربية 3/ 197.
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جديـدًا فـي الـكلامِ، حيـث يظهـرُ هـذا المعنـى في الجملةِ دونَ الحاجـةِ إلى مُتعلَّق.1

ائـد( هـي أنَّ  ـبيهُ بالزَّ ائـدُ والشَّ إذن فالنقطـةُ المشـتركةُ التـي يلتقـي فيهـا الحرفـانِ )الزَّ
المعمـولَ فـي كليهمـا مجـرورٌ لفظًـا، مـع الإعـرابِ المحلـيِّ علـى حسـبِ العَامِـل، وليـس 
ـقٌ لـكان حـرفَ جـرٍّ أصليًّـا، هـذا هـو  ائـدِ مُتعلَّ ـبيهِ بالزَّ لهمـا مُتعلَّـق. فلـو كان للحـرفِ الشَّ

الفـرقُ الجوهـريُّ بيـن النوعيـن.2

كلينِ التَّاليين: ، فلْنَنْظرُْ إلى الشَّ ولِنْفَهمَ العلاقةَ بين هذهِ الأنواعِ من حروفِ الجرِّ

الشكل )1(

الشكل )2(

1	 ضياء السالك إلى أوضح المسالك 262/2.
2	 النحو الوافي 452/2.
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ولكنَّنـا نلاحـظُ تبعًـا لأبـي علـيٍّ الفارسـيِّ والشـجريِّ أنَّ حـرفَ الفـاءِ -وهـو ليـس 
فـإذا  ـة،  ائـدةِ فـي حالـةٍ خاصَّ بالزَّ ـبيهةِ  الشَّ الحُـروفِ  يعُتبـرُ مـن  قـد   - الجـرِّ مـن حـروفِ 
ائدَةِ إلى سـبعةِ حروفٍ، وتظهرُ أقسـامُها  ـبيهةِ بالزَّ أضفناهُ إليها سـيصِلُ عددُ الحروفِ الشَّ

ـكل التالـي: وصورتُهـا فـي الشَّ

الشكل )3(

ائدة بيهةِ بالزَّ 1. معاني الحروفِ الشَّ

تكلَّم كثيرٌ من علماءِ اللُّغةِ والنَّحوِ والبلاغةِ والتفسيرِ عن حروفِ الزيادةِ وحروفِ 
اءِ )ت: 207 هــ(، وأبـي عبيـدة  لَـةِ ولـم يخُالفُوهـا، مثـلَ سِـيبويه )ت: 180 هــ(، والفَـرَّ الصِّ
مانيِّ )ت: 384  اجِ )ت: 311 هـ(، والرُّ جَّ )ت: 209 هـ(، والأخفش )ت: 215 هـ(، والزَّ
هـ(، وابن جنِّي )ت: 392 هـ(، وعبدِ القاهر الجرجانيِّ )ت: 471هـ( والزمحشريِّ )ت: 
538 هـ(، وابنِ حاجب )ت: 646 هـ(، وابنِ هشام )ت: 761 هـ(، وغيرِهم من العلماء 
، وهي )رُبَّ وخَلا  ـا الحـروفُ الشـبيهةُ بالزائـدةِ فهـي سـتَّةٌ من حروفِ الجـرِّ ء، وأمَّ الأجالَّ
 - وعَـدَا وحَاشَـا ولعـلَّ ولـولا(، ونضيـفُ الفـاءَ -علـى رأي أبي عليٍّ الفارسـيِّ والشـجريِّ

. أيضًـا إلـى هـذه الحُـروفِ علـى الرغـمِ مـن أنَّ الفاءَ ليس مـن حروفِ الجرِّ
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1. 1. رُبَّ

دة، وأشـهرُ لغُتَيـنِ فيها هما: التَّخفيفُ  ـةِ بصيـغٍ متعدِّ « فـي اللغـةِ العربيَّ تُسـتعملُ »رُبَّ
والتَّشـديد، والأصـلُ فـي الاسـتعمالِ هـو التَّشـديد. وقـد نَقَلـت المَعاجِـمُ والنُّحـاةُ وجـودَ 
بـطِ والتصريـفِ، ويمكـنُ تصنيفُهـا علـى النَّحـوِ  عُ بحسـبِ الضَّ سـتَّ عشـرةَ لغـةً فيهـا، تتنـوَّ
اءِ وفَتحِهـا مـن غيـر تشـديد، ورُبَّ ورَبَّ مـع التَّشـديدِ ورُبَـتْ  الآتـي: رُبَ ورَبَ بضـمِّ الـرَّ
ورَبَـتْ ورُبَّـت ورَبَّـتْ مـع تـاءِ التأنيـثِ السـاكنة، ورُبَـتُ ورَبَـتُ ورُبَّتُ ورَبَّـتُ بتحريكِ تاءِ 
اءِ والباءِ  اءِ وفَتحِها مع إسـكانِ الباء، ورُبُّ ورُبُ بضمِّ الرَّ التأنيث، ورُبْ ورَبْ بضمِّ الرَّ
« تعكسُ ثراءَ الاسـتعمالاتِ  مع التَّشـديدِ والتَّخفيف.1 وهذه اللُّغاتُ المختلفةُ في »رُبَّ
ـةِ، كمـا تشـهدُ علـى مرونـةِ الأداءِ الصوتـيِّ فـي الأدواتِ النحويَّـةِ عبـر  ـةِ فـي العربيَّ اللهجيَّ

العصور.

ـق. ويدخل على  وهـو حـرفُ جـرٍّ شـبيهٌ بالحـروفِ الزائـدة، يجـرُّ مـا بعـدَهُ بـدونِ متعلِّ
الاسـمِ الظاهـرِ النكـرةِ الموصوفـةِ، وينبغـي لهـذهِ النكـرةِ صفـةٌ مـن مفـردٍ، أو جملـةٍ، أو 
شِـبهِهَا، نحـو: »رُبَّ رجـلٍ كريـمٍ.« و«رُبَّ رجـلٍ عالـمٍ لقيتُـهُ.« و«رُبَّ رجـلٍ حسـنٍ كاتبُـهُ 
ـرٍ بمنصـوبٍ، نحـو: »رُبَّـهُ رجلًًا« و«رَبَّهُنَّ نسـاءً«،  .« كمـا يدخـلُ علـى مُضمَـرٍ مُفسَّ بصـريٌّ
أو تتَّصـلُ لفـظُ )مـا( بـه ويصبـحُ »ربَّمـا«، ولـه صـدرُ الـكلامِ لمشـابهتهِ بِكَـم، وليـس لـه 
ائـد.2 إلَّاَّ أنَّ بعـضَ النحوييـنَ مثـلَ أبـي علـيٍّ القيسـيِّ  ـق؛ لأنَّـهُ حـرفُ جـرٍّ شـبيهٌ بالزَّ متعلِّ
)ت: ق ٦ هــ( يـرى أنَّ العامـلَ فيـه هـو الفعـلُ المحـذوفُ الـذي تعلَّقـتْ بـه، ويَعتبرُ حرفَ 
« مـن الحـروفِ التـي تُضفـي علـى الجُملـةِ دلالةً جماليَّةً وأسـلوبًا رائعًا له تأثيرٌ كبيرٌ  »رُبَّ
عِ والإيحـاءِ فـي النُّصـوصِ الأدبيَّةِ  ، مثـل اسـتخدامهِ لإحـداثِ التنـوُّ علـى المعنـى البلاغـيِّ

دةٍ وفقًـا للسـياقِ الـذي يسُـتخدَمُ فيـه. والشـعريَّة، أو يأتـي بمعـانٍ مُتعـدِّ

ـمُ ابـنُ أمِّ  «. ويقسِّ وقـد انقسـمَ علمـاءُ النحـو إلـى مذاهـبَ مختلفـةٍ حـولَ معنـى »رُبَّ
قاسـم المـراديُّ )ت: 749 هــ( هـذه الآراءَ إلـى سـبعةِ أقسـام:

اجِ وأكثرِ النحويِّين، وذهبوا إلى أنَّها تجيءُ للتَّقليل. جَّ ل: مذهبُ سيبويهِ والزَّ الأوَّ

1	 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 184؛ تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه5/ 78.
2	 النحو الوافي2/ 522.
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والثانـي: مذهـبُ ابـنِ درسـتويه )ت: 347 هــ( وجماعـةٍ مـن النَّحويِّيـن، وذهبُـوا إلـى 
أنَّهـا قـد تجـيءُ للتَّكثير.

، وذهبَ إلى أنَّها تفيدُ التَّقليلَ والتَّكثير. والثالثُ: مذهبُ الفارسيِّ

والرابعُ: أنَّها أكثرُ ما تكونُ للتَّقليل، والتكثيرُ بها نادرٌ.

والخامـسُ: مذهـبُ ابـنِ مالـك )ت: 672 هــ(، أنَّهـا أكثـرُ ما تكـونُ للتَّكثير، والتَّقليلُ 
بهـا نادرٌ.

والسـادسُ: أنَّهـا حـرفُ إثبـات، ولـم يوضـعْ للتَّكثيـرِ ولا للتَّقليـل، فالتَّقليـلُ والتَّكثيـرُ 
يختلفـانِ بحسـبِ سـياقِ الكلام.

ـحُ مـن هـذه الأقـوالِ  والسـابعُ: أنَّهـا للتَّكثيـر فـي موضـعِ الافتخـارِ والهَيْبَـة. والمرجَّ
أنَّهـا للتَّقليـل، كمـا قـال الجمهـور.1

فـكلُّ هـذه المعانـي التـي تـدلُّ عليهـا القرائـنُ فـي الجملـةِ هـي معـانٍ جديـدةٌ أضافتها 
« إلـى الكلمـة مـع عـدمِ تعلُّقهـا بشـيء. لذلـك، يَعتبـرُ علمـاءُ النحـوِ هـذا الحـرفَ من  »رُبَّ

ائدة. الحُـروفِ التـي تُشـبهُ الحُـروفَ الزَّ

معاني رُبَّ واستعمالاتهُا:

1- العـددُ القليـل: وبهـذا المعنـى تُسـتخدَمُ رُبَّ كحـرفِ جرٍّ شـبيهٍ بالحروفِ الزائدةِ 
معناهـا فـي المشـهور التَّقليـل،2 والاسـم بعدهـا يجُـرُّ بهـا، نحـو: »رُبَّ رجـلٍ لقيتُـهُ.«، أي 
ذلـك قليـل؛ لأنَّ أصـلَ وضعـهِ ‌للتقليـل، والتقليـلُ يشُـابِهُ ويقُـارِنُ النفـيَ، وكَثرَُ اسـتعمالهُم 
ـق، ولـذا اعتُبـر حـرفُ جـرٍّ شـبيهٍ بالزائـد، فكلمـةُ  فـي هـذا المعنـى. وهنـا ليـس لـه متعلِّ
»رجـلٍ« مجـرورةٌ لفظًـا مـع أنَّـهُ يقـعُ فـي محـلِّ الرفـعِ علـى أنَّـهُ مبتـدأ، وكقـول الشـاعر:3 

]الطويل[

انـي فـي حـروف المعانـي 440؛ ومغنـي اللَّبيـب عـن كتـب الأعاريـب  1	 إيضـاح شـواهد الإيضـاح 1/ 288؛ والجنـى الدَّ
180؛ أوضـح المسـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك 3/ 48.

2	 دراسات لأسلوب القرآن الكريم2 / 163.
. هذا البيت ينُسب إلى رجلٍ من أزدِ السراة، ولم يعيَّن اسمه؛ وقال الفارسيُّ إنَّهُ لرجلٍ اسمُهُ عمرو الجنبيُّ 	3
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  وَذِي وَلَدٍ لَم يَلْدَهُ أبََوَانِ  ألَََا رُبَّ مَوْلوُدٍ وَلَيسَ لَهُ أبٌَ

لام- وبما أنَّ رُبَّ تُستخدَمُ  يقصدُ بالمولودِ الذي ليس له أبٌ هو عيسى -عليه السَّ
ـصٌ لعـددٍ قليـلٍ لا وجـهَ فيـه للتَّكثيـر. وكـذا بــ)ذي وَلَـدٍ لَـمْ  لشـخصٍ واحـدٍ، فهـو مخصَّ
يَلْـدَهُ أبَـوَانِ( أي رُبَّ ذي وَلَـدٍ، يقصـدُ بـه آدم -عليـه السالم- وجـاء ‌رُبَّ ‌حرفُ ‌جرٍّ شـبيهٍ 

بالزائـد، وأفـادَ التَّقليل.

2- العـددُ الكثيـر: الأصـلُ فـي رُبَّ للتَّقليـل، ثـم غلـبَ اسـتعمالهُ للتَّكثيـر، وقـد تأتـي 
نْيَـا عَارِيَـةٌ يَـوْمَ  سـولِ صلى الله عليه وسلم: ))يَـا رُبَّ كَاسِـيَةٍ فِـي الدُّ « بمعنـى العـددِ الكثيـرِ كقـولِ الرَّ »رُبَّ

ائـدِ مفيـدٌ للتَّكثيـر. الْقِيَامَـةِ((، أي كثيـرٌ مـن كاسـيةٍ، فهـي ‌حـرفُ ‌جـرٍّ شـبيهٍ بالزَّ

وكقول الشاعر:1 ]الخفيف[

  صِرْتَ فِي غَيْرِهِ بَكَيْتَ عَلَيْهِ  ا رُبَّ يَوْمٍ بَكَيْتَ مِنْهُ فَلَمَّ

ائـد. وتشـيرُ إلـى عـددٍ مـن الأيـامِ الكثيـرةِ التي بَكاها  « حـرفُ جـرٍّ شـبيهٍ بالزَّ هنـا »رُبَّ
« تعُتَبـرُ مـن الحـروفِ الشـبيهةِ بالزائـدةِ مـن حيـثُ عـدم حاجتِهـا  ـاعر. ومـع أنَّ »رُبَّ الشَّ
ـةِ  لاليَّ ـق، فإنَّهـا ليسـت كذلـك مـن حيـثُ المعنـى، فإنَّهـا تحتفـظُ بقيمتِهـا الدَّ إلـى المتعلِّ
ـةِ، نحـو:  ـا رفـعٌ علـى الابتدائيَّ والمعنويَّـةِ التـي لا يمكـنُ إغفالهُـا. فمحـلُّ مجرورِهـا إمَّ
ـةِ نحـو »رُبَّ رجـلٍ صالـحٍ لَقيـتُ.«2 »رُبَّ رجـلٍ صالـحٍ عنـدي« أو نصـبٌ علـى المفعوليَّ

دٍ  نـُهُ العددُ مـن غموضٍ غير محدَّ 3- إبهـامُ العـدد: يتعلَّـقُ هـذا الاسـتخدامُ بمـا يتضمَّ
ِيـنَ كَفَـرُواسجىْ ]الحجـر: 2[، هنـا إبهـامٌ فـي  بَمَـا يـَوَدُّ ٱلَّذَّ وإبهـام، كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحرُّ
عـددِ الـوِدادِ الواقـعِ مـن الذيـنَ كفـروا، ولكـن مـا فائـدةُ تـركِ الشـيءِ مُبهمًـا؟ الجـواب: إذا 
بقـيَ الأمـرُ مُبهمًـا فإنَّـهُ يتـركُ أثـرًا أعظـمَ فـي النفـوس؛ لأنَّـهُ يفتـحُ المجـالَ لاحتمـالاتٍ 
ـل. وهـذا بـدورهِ يضُفـي جمـالًًا علـى الـكلامِ ويثيـرُ  عُ علـى التفكيـرِ والتأمُّ دة، ويشُـجِّ متعـدِّ

ـامِع. التسـاؤلاتِ لـدى السَّ

، أبـو الحسـن )ت: 40 هــ(. أميـرُ المؤمنيـن، رابـعُ الخلفـاءِ  1	 علـيُّ بـن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب الهاشـميُّ القرشـيُّ
بالقضـاء. والعلمـاء  الخطبـاءِ  أكابـرِ  ومـن  الراشـدين، 

2	 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 182.
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: ]الكامل[ « كقولِ أبي كبيرٍ الهذليِّ فُ »رُبَّ وقد تُخفَّ

  رُبَ هَيْضَلٍ لَجِبٍ لَفَفْتُ بِهِيْضَلِ  أزَُهَيْرُ إِنْ يَشِبِ القَذَالُ فَإِنَّهُ

1. والشاهد هنا »رُبَ هَيْضَلٍ« بتخفيف ربَّ

( مـع )مـا(: تـزاد »مـا« مـع »رب« إذا تبعهـا فعـل وتكـون »مـا«  4- اسـتخدام )ربَّ
هـا عـن الجـر. يقُـال: »ربمـا جاءنـي رجل«، وعندما يليها اسـم يقُال: »رُبَّ رجلٍ  كافـةً تكفُّ
جاءنـي”. وقـد يكـون مخففـة ومشـددة تأتـي »رب« مـع »مـا« مهيئـة بمعنـى عـدد قليـل و 
»مـا« المهيئـة لا تزيـل الكلمـة عـن معناهـا الأصلـي، وإذا قلنـا »ربمـا زارنـا فالن« فربمـا 
ِيـنَ كَفَـرُواْ لوَۡ كََانوُاْ مُسۡـلمِِيَنسجى  بَمَـا يـَوَدُّ ٱلَّذَّ هنـا يـدل علـى تقليـل الزيـارة، والآيـة: سمحرُّ
]الحجـر: 2[، وقـد سـبقَ الحديـثُ عنهـا فـي سـياقِ إبهـامِ العـدد، فـإنَّ للعلمـاءِ فيهـا أقـوالٌ 

كثيرة، فمعنى الآية: رُبَ ودٍّ يوده الذين كفروا أو رُبَّ ودادِ الذين كفروا، بتخفيفِ الباءِ 
يـنَ مثـل عاصـم )ت: 127 هــ(، وأبـو جعفـر )ت:  فـي قـراءةِ أهـلِ المدينـةِ وبعـضِ الكوفيِّ
اء الكوفـةِ والبصـرة  130 هــ( ونافـع )ت: 169 هــ(، و »رُبَّمـا« فـي قـراءةِ غيرهـم مـن قُـرَّ
« هنـا حـرفُ جـرٍّ شـبيهٍ بالزائـدِ وهـو لا يتعلَّقُ بشـيء، فلفظُ »ما«  بتشـديدها. فحـرفُ »ربَّ
هُ الذيـن كفـروا، فـ)شـيءٍ(: مبتـدأٌ  ومـا بعدَهـا فـي موضـعِ جـرٍّ وهـو بمعنـى رُبَّ شـيءٍ يَـودُّ
. ويـرى بعـضُ العلمـاءِ أنَّ  فـي محـلِّ رفـعٍ، ومجـرورٌ محالًّ بحـرفِ الجـرِّ فـي محـلِّ جـرٍّ
« هنا  معنـى ربَّمـا فـي هـذا الـكلامِ هـو التَّهديـدُ مـن اللَّهَّ تعالـى للكافرين.2 وإنْ كانـت »رُبَّ
تفيـدُ التَّقليـل فذلـك أبلـغُ فـي التَّهديـد، فالمعنـى: يَكفيهِـم قليـلُ النَّـدمِ فكيفَ كثيـرُهُ؟ ومنه 
يفُهم أنَّهم لا يقدرونَ أن يَجدُوا الوقتَ إلَّاَّ قليلًًا من كثرةِ العذابِ عليهم.3 وهناكَ رأيٌ 
آخـرُ وهـو أنَّهـا بمعنـى التَّكثيـر فـي موضـعِ الافتخـارِ مجـازًا، حيـثُ اسـتُعيرَ لفـظُ التَّقليـلِ 
ـحَ التَّكثيـرَ أيضًـا؛ لأنَّ  موضـعَ لفـظِ التَّكثيـرِ ليكـونَ أبلـغَ فـي الافتخـار.4 وابـنُ هشـامٍ رَجَّ

1	 اللمحة في شرح الملحة 1/ 255.
2	 التفسير البسيط 12/ 538؛ تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه 5/ 78.

3	 إعراب القرآن للأصبهانيّ 185.
4	 الإنصـاف فـي التنبيـه علـى المعانـي والأسـباب التـي أوجبـت الاختالف 107؛ وإيجـاز البيـان عـن معانـي القـرآن 1/ 
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الآيـةَ أرُسِـلَتْ للتَّخويـف.1

ـةِ لتوجيـهِ  5- توجيـهُ اهتمـامِ القـارئ: تسُـتعمَلُ »رُبَّمـا« أحيانًـا فـي النُّصـوصِ الأدبيَّ
المُسـتمِعِ إلـى أمـرٍ مهـمٍّ أو لتقديـمِ فُرصـةٍ للتَّوجيـه؛ وذلـك لتحويـلِ  القـارِئِ أو  انتبـاهِ 
الوضـعِ الحالـيِّ إلـى فرصـةٍ مـع التَّحذيـرِ مـن الوضعِ السـلبيِّ الذي سـيحدثُ لاحقًا. كما 
ِيـنَ كَفَـرُواْ لوَۡ كََانـُواْ مُسۡـلمِِيَنسجى ]الحجـر: 2[، حيث  بَمَـا يـَوَدُّ ٱلَّذَّ فـي الآيـة السـابقة: سمحرُّ

ينبغـي هنـا أن تَـزدادَ النَّدامـة.

اعر: ]الخفيف[ وكقولِ الشَّ

  ـرِ لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ  رُبَّمَا تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الْْأمَْـ

ائـد، و »مـا« نَكِـرةٌ موصوفـةٌ بمعنـى شـيء مبنـيٌّ علـى  « ‌حـرفُ ‌جـرٍّ شـبيهٍ بالزَّ »‌رُبَّ
، ومجـرورٌ بحـرفِ الجـرِّ في محلِّ  ـكون، فـي محـلِّ رفـعٍ علـى أنَّـهُ مبتـدأٌ مرفـوعٌ محالًّ السُّ

جـرٍّ محالًّ أيضًـا.2

عـن  للتعبيـرِ  العـربِ  كلامِ  فـي   » »رُبَّ يسُـتخدَمُ  بالاحتماليَّـة:  الإيحـاءِ  معنـى   -6
ـا يمنـحُ النـصَّ طابعًـا خاصًـا مـن الترقُّـبِ أو  ـةِ وقـوعِ أمـرٍ مـا، أو حَـدَثٍ نـادر، ممَّ احتماليَّ
بـحُ ورُبَّمـا  التَّفـاؤُل. وهـذا يظهـرُ فـي الأمثـالِ والأقـوالِ المشـهورةِ مثـلَ: »رُبَّمـا يأتـي الصُّ

بـحِ وكـونِ الخيـرِ بدخُـولِ »رُبَّمـا«. يكـونُ خيـرًا«. يحتـوي الـكلامُ احتمـالَ إتيـانِ الصُّ

 ،) 7- اسـتخدامُ »رُبَّـهُ«: وقـد تدخـلُ علـى رُبَّ »الهـاء«، وهـو ضميـرٌ مجـرورٌ بــ)رُبَّ
كـرِ لفظًـا ورتبـةً جائـزٌ فـي بـابِ  عائـدٌ علـى مـا بَعـدَهُ لفظًـا ورُتبـةً؛ لأنَّ الإضمـارَ قبـلَ الذِّ
جـلِ، ولفـظُ »رَجُـل« هنـا  « عنـد البصريِّيـن، فيقـال: »رُبَّـهُ رَجُاًل.«، إذا أرُيـدَ مـدحُ الرَّ »رُبَّ

منصـوبٌ علـى التمييزيَّـةِ بعـد دخـولِ »الهـاءِ« الراجـعِ إليـه.

« بعـد الـواو، مـع المظهـر، وينـوب عـن  8- واو رُبَّ واسـتخدامُه: قـد تُضمَـرُ »رُبَّ
رب، كقـول رؤبـة بـن العجـاج:3 ]الرجـز[

1	 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 3/ 47.
2	 شرح المفصل للزمخشري 2/ 402.
3	 شرح المفصل للزمخشري 2/ 124.
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اعُ الخَفَقْ   مُشْتَبِهُ الأعَْلََامِ لَمَّ  وَقَاتِمِ الأعَْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْ

ائـد، و«قاتِـم«: مجرورُهُ  «، وهـو ‌حـرفُ ‌جـرٍّ شـبيهٍ بالزَّ أي: رُبَّ قاتِـم، الـواوُ واوُ »‌رُبَّ
« لا بسـببِ الـواوِ العاطفـة، إضافةً إلى أنَّهُ  لفظًـا، فالجـرُّ فـي »قاتِـم« إنَّمـا كانَ بتقديـرِ »رُبَّ

مرفـوعٌ محالًّ علـى أنَّـهُ وقـعَ فـي الابتـداء. وكقول الشـاعر: ]من الهزج[

انِ   كَأنَْ ثَدْيَيْهِ حُقَّ  وَنَحْرٍ ‌مُشْرِقِ ‌اللَّوْنِ

لفظًـا،  ائـد، و«نَحـرٍ« مجـرورُ واو رُبَّ  بالزَّ نَحـرٍ، »الـواوُ« واوُ رُبَّ شـبيهٌ  أي رُبَّ 
ومرفـوعٌ مَحالًّ علـى أنَّـهُ مبتـدأ.

« بعـد الفـاءِ إذا وقـعَ المُظهَـرُ بَعـدَه،  « واسـتخدامُه: قـد يضُمَـرُ »رُبَّ 9- فـاءُ »رُبَّ
«، كقـولِ امـرئِ القيـس: ]الطويـل[ وينـوبُ عـن »رُبَّ

  فَألَْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ  فَمِثْلُكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ

وا »مثلـكِ« بها مُضمَرةً من  « بعـد الفـاء، وقـد جَـرُّ « مثلـكِ، أضُمِـرتْ »رُبَّ أي »فـرُبَّ
غيـرِ نائب.1

« وآراءِ العلمـاءِ فـي معانيهـا واسـتعمالِها نجدُ أنَّ  وبعـد هـذه الجولـةِ فـي لغـاتِ »رُبَّ
 ، ائـدةِ فحسـب؛ بـل »رُبَّمـا، ورُبَّـهُ، وواو رُبَّ « ليسـت وحدَهـا شـبيهةً بالحـروفِ الزَّ »رُبَّ

ائـدة. ـبيهةِ بالحـروفِ الزَّ « أيضًـا تعُـدُّ مـن قَبيـلِ الحـروفِ الشَّ وفـاءُ رُبَّّ

1. 2. خَلََا

قًا بما قَبلَهُ ويفيدُ الاسـتثناءَ  ائـد؛ لأنَّـهُ لا يكونُ متعلِّ تعـدُّ )خَاَل( حـرفَ جـرٍّ ‌شـبيهًا ‌بالزَّ
ـا مَجـرورًا بالكسـرةِ نحـو: »جـاءَ القَـومُ خَاَل زَيْدٍ«  مـن حيـث المعنـى. ويعُـرَبُ مـا بَعـدَهُ إمَّ
هِ الكسـرةُ الظاهـرةُ فـي آخـرهِ، ومنصوبًـا مَحالًّ علـى  فـ)زيـدٍ( مجـرورٌ لفظًـا، وعلامـةُ جـرِّ

الاسـتثناءِ، ولكـنَّ الجـرَّ بـهِ قليـلٌ، والنَّصْـبُ كثيـرٌ لفظًـا، ولـم يذكـرْ سـيبويه الجـرَّ بـهِ.2

1	 البديع في علم العربية 1/ 253.
2	 النحو الوافي 3/ 204.
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، وفاعلُـهُ ضميـرٌ مُسـتَترٌ يرجـعُ إلـى  فـإنْ نَصبْـتَ مـا بَعدَهـا فهـي فعـلٌ مـاضٍ مبنـيٌّ
زَيْـدٍ. زَيْـدًا« أي: قـامَ القـومُ خَاليـنَ مـن  المُسـتثنى، نحـو: »قـامَ القـومُ خَاَل 

ائد، إذا  إعرابُ مَجرورِ خَلََا: ذهبَ أكثرُ العلماءِ إلى أنَّ ‌)خَلََا( ‌حرفُ ‌جرٍّ شبيهٌ بالزَّ
، فإنَّ الاسـمَ الذي يليهِ يعُرَبُ مجرورًا؛  جاءَ في جملةٍ منفيَّةٍ أو جاءَ في سـياقٍ اسـتثنائيٍّ
، نحـو: »جَـاءَ القـومُ خَاَل زَيْـدٍ«، هنـا جاءَ القومُ فعـلٌ وفاعلٌ، خَلََا  لأنَّـهُ تابـعٌ لحـرفِ الجـرِّ
ـق، زيـدٍ هـو المُسـتثنى الـذي جـاءَ بعـدَ خَلََا، اسـمٌ مجـرورٌ بالكسـرةِ الظاهرةِ  ليـسَ لـه متعلِّ
علـى آخـرهِ، وأعُـرِبَ مَجـرورًا،1 ومـع ذلـك فـإنَّ السـيرافيَّ )ت: 368 هــ( قـال: »إنَّنـي لا 
أعلـمُ أيَّ خالفٍ فـي جـوازِ الجـرِّ فـي الاسـمِ الـذي يأتـي بَعـدَهُ كمـا كان الخِالفُ بيـن 
ـا إعـرابُ »جَـاءَ الْقَـوْمُ خَاَل زَيْـدًا«، جـاءَ فعـلٌ  النحويِّيـنَ فـي جـوازِ الجـرِّ بعـدَ عَـدَا« .أمَّ
ـكونِ أو الفَتحِ، وفاعِلهُ هو ضميرٌ مُسـتترٌ،  والقـومُ فاعـلٌ، خَاَل فعـلُ مـاضٍ مبنـيٌّ علـى السُّ
زيـدًا منصـوبٌ بالفتحـةِ الظاهـرةِ علـى أنَّـهُ مفعـولٌ به، والتقديرُ: جـاءَ القومُ خَلَوا من زيدٍ، 

ويمكـنُ القـولُ إنَّ حُكمَـهُ مثـلُ حُكـمِ المُسـتثنى الـذي يأتـي بعـدَ إلَّاَّ الاسـتثنائيَّة.

ـا اسـتخدامُهُ إنْ وقعـتْ »مـا« قبـلَ »خَاَل« فتكـون »خال« فِعاًل، ويجـبُ نصبُ ما  وأمَّ
بعدهـا، نحـو: »قَـامَ الْقَـوْمُ مـا خَاَل زَيْـدًا«، فـ«زيـدًا« منصـوبٌ علـى أنَّـهُ مسـتثنًى، لا يجـوزُ 
الجـرُّ فيـه إلَّاَّ شـاذًّا. وأجـاز الكسـائيُّ )ت: 189 هــ( الجـرَّ بهـا بعـد »مـا« علـى جعـلِ »مـا« 

. زائـدةً وجعـلِ »خَاَل« حـرفَ جرٍّ

معاني خَلََا:

ـمُ انطباعًـا قويًّـا حـولَ الاسـتثناءِ  1- التَّخصيـصُ والتأكيـد: ويمكـنُ أن يَنقُـلَ المُتكلِّ
مـن خاللِ اسـتخدامِ حـرفِ »خَاَل«، ومـن ذلـكَ قـولُ الشـاعر:2]الطويل[

  أعَِدُّ عِيَالِي شُعْبَةً مِنْ عِيَالِك3َ  ِ لََا أرَْجُو سِوَاكَ وَإِنَّمَا خَلََا اللَّهَّ

1	 النحو الوافي 3/ 205.
2	 قائـلُ هـذا البيـتِ ليـس بمعـروف، ولكـن يذُكَـرُ فـي المقاصِدِ الشـافِيةِ في شـرحِ الخُلاصةِ الكافيةِ للشـاطبيِّ أنَّ القائلَ هو 

. الأعشـى )ت: 7 هــ(، أو أبـو زبيـد الطائـيُّ
3	 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 1/ 523.
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ـكون،  ائـد، مبنـيٌّ علـى السُّ ِ«، خَاَل ‌حـرفُ ‌جـرٍّ شـبيهٍ بالزَّ محـلُّ الاستشـهادِ: »خَاَل اللَّهَّ
« وعلامـةُ الجـرِّ الكسـرة. فجـرَّ بـهِ لفـظَ الجَلالـةِ »اللَّهَّ

2- للتوسـيعِ والتَّفسـير: تُسـتَعملُ »خَاَل« فـي بعـضِ الأحيـانِ لتوسـيعِ معنـى الجُملـةِ 
وتفسيرِها.

3- للإشـارةِ: فالاسـتثناءُ بـ«خَاَل« يفتـحُ بابًـا للتفسـيرِ أو لتوضيـحِ شـيءٍ كانَ غيـرَ 
ةٍ في جُملِ  ، وبخاصَّ ـحٍ سـابقًا. وفـي بعـضِ الأحيـانِ تُسـتخدَمُ لِإحداثِ تأثيرٍ بلاغـيٍّ مُوضَّ

قَـة. الاسـتثناءِ التـي تعطـي انطباعًـا بالدِّ

1. 3. عَدَا

تُعَدُّ »عَدَا« حرفَ جرٍّ ‌شـبيهًا ‌بالزائدِ إذا خَفَضتْ ودلَّتْ على الاسـتثناء، وفي جوازِ 
زْ بعـضُ علمـاءِ النحـوِ الجـرَّ بعدهـا، وبِمَـا أنَّ  الجـرِّ بهـا خالفٌ بيـن النحويِّيـن، ولـم يجـوِّ
، وقـد حُمِـلَ قولـُهُ علـى  سـيبويه )ت: 180 هــ( لـم يدُْخِـل هـذا الحـرفَ فـي حـروفِ الجـرِّ
زُ بعضُهـم الجـرَّ بعدهـا،  دُ الجـرَّ بـ«عـدا« ويجُـوِّ عـدمِ جـوازِ الجـرِّ بهـا.1 ولـم يذكـر المبـرِّ
ونَ  وذكـرَ الأخفـشُ وابـن خـروف )ت: 609 هــ( وابـنُ مالـك وغيرُهـم أنَّ العربَ قد يَجرُّ
ـا فـي الجـرِّ فهـي بمنزلـةِ الحـرْفِ، وفـي النصـبِ فهـي فعـلٌ، نحـو »مـا  بهـا ويَنصبُـون، أمَّ
هُ قليـل. كقـول الشـاعر:2  جَاءَنِـي أحَـدٌ عَـدَا زيـدٍ« أو »زيـدًا«، والكثيـرُ هـو النَّصـبُ، وجـرُّ

]الوافر[

غِيرِ فْلِ الصَّ مْطَاءِ وَالطِّ   عَدا الشَّ  أبََحْنَا حَيَّهُمْ قَتْلًًا وَأسَْرًا

ـكونِ لا  ائـدة، مبنـيٌّ علـى السُّ ـمطاءِ« عَـدَا حـرفُ جـرٍّ شـبيهٍ بالحـروفِ الزَّ »عَـدَا الشَّ
ـمطاءِ«  محـلَّ لـه مـن الإعـرابِ أو الفتحـة لا محـلَّ لـه مـن الإعـرابِ، ولا متعلِّق له. و«الشَّ

اسـمٌ مجـرورٌ، وعلامـةُ الجـرِّ كسـرةٌ لفظًـا.

فيجـبُ  الاسـتثناء،  معنـى  وفيهـا  )مَـا(  بــ  )عَـدَا(  تقتـرنُ  عَـدَا«: حيـن  »مَـا  اسـتخدام 

1	 الكتاب لسيبويه 2/ 349.
2	 الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج1، ص523. البيت هنا لم ينسب إلى قائل معين.
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النَّصـبُ بهـا، ولا يجـوزُ الجـرُّ هـا هنـا، كمـا هـو الحـالُ فـي »عَـدَا،« فال خِالفَ فـي ذلـكَ 
يـن، نحـو »أتََانِـي الْقَـوْمُ مَـا عَـدَا زَيْـدًا« أي: أتَوْنـي مـع مُجاوَزَتهـم  بيـن البصريِّيـنَ والكوفيِّ
زيـدًا، فلفـظ »مَـا« هنـا مـع مـا بعدَهـا بمنزلـةِ المَصـدَرِ، و »مـا« هنـا اسـمٌ، فال توصَـلُ إلَّاَّ 
مُجَاوَزَتُهُـمْ  »أتََوْنِـي  فتقـولُ:  الموصـولِ  غيـر  اسـمًا  كان  وإن  لـه  صِلَـةٌ  و«عَـدَا«  بالفعـلِ 
زَيْـدًا«، فـ«مُجـاوزةُ« مصـدرُ مـا هـو فـي معنـى )مـا عَـدَا(، غيـر أنَّـهُ لا يقـعُ فـي الاسـتثناء.1

1. 4. حَاَشا

تعُـدُّ )حَاشَـا( حـرف جـرٍّ مـن الحـروفِ الشـبيهةِ ‌بالزائـدةِ إذا خَفَضـت، ويـرى سـيبويه 
ز الجمهـورُ وسـيبويه فـي المسـتثنى بـ«حَاشَـا«  أنَّ »حَاشَـا« لا تكـونُ إلَّاَّ حرفًـا، ولـم يجُـوِّ
غيـرَ الجـرِّ نحـو: »قـامَ القـومُ حاشَـا زيـدٍ«، فال يصـحُّ إلَّاَّ بجـرِّ زيدٍ على معنى الاسـتثنائيَّة. 
دُ وابـنُ مالـك  زَ الأخفـشُ والجرمـيُّ )ت: 225 هــ( والمازنـيُّ )ت: 249 هــ( والمبـرِّ وجـوَّ
الجـرَّ والنَّصـبَ علـى مـا اسـتُعمِلَ حرفًـا أو فعاًل، فـإن اسـتُعمِلتْ حرفًـا فتجُـرُّ مـا بعدَهـا، 
وإن اسـتُعمِلتْ فعاًل فتَنصِـبُ.2 إذن فهـي مثـل »خَاَل« فـي أنَّهـا تَنصِـبُ أو تَجـرُّ ما بعدها، 
إلَّاَّ أنَّ »خَاَل« تدخـلُ عليهـا »مـا«، بخالفِ حَاشَـا، فال يصـحُّ أن تقـولَ: »قـامَ القـومُ مـا 
حَاشَـا زيـدًا«. ومـع ذلـك، فقـد يذكـرُ ابـنُ مالـك أنَّ كلمـةَ »حَاشَـا« قـد تُسـتخدَمُ مـعَ مـا 

المصدريَّـةِ، واستشـهدَ علـى ذلـك بقـولِ الأخطـلِ التَّغلبـيِّ )ت: 92 هــ(: ]الوافـر[

رَأيَْتُ النَّاسَ مَا حَاشَا قُرَيْشًا***فَإِنَّا نَحْنُ أفَْضَلُهُمْ فِعَالََا3

»مـا«  بدخـولِ  قريشًـا، واستشـهدَ  أسـتَثْني  أي:  قُريشًـا«،  حَاشَـا  »مـا  فيـه،  ـاهدُ  والشَّ
بـأنَّ هـذا شـاذٌّ. وأجُيـبَ  »حَاشَـا،«  المصدريَّـةِ علـى 

1	 سـيبويه، الكتـاب، ج2، ص 349؛ المبـرد، المقتضـب، ج4، ص 427؛ ابـن السـراج، الأصـول فـي النحـو، ج1، ص 
287؛ أبـو علـي الفارسـي، التعليقـة علـى كتـاب سـيبويه، ج2، ص 76.

2	 ابن هشـام، شـرح شـذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص 346؛ ابن عقيل، شـرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 
ج2، ص 238؛ ابـن الـوراق، علـل النحـو، ص 397.

3	 مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب 164؛ وشـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك 1/ 527. وهمـع الهوامـع فـي شـرح 
جمـع الجوامـع 2/ 282؛ وضيـاء السـالك إلـى أوضـح المسـالك 2/ 200.
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معاني حَاشَا ووجوهُ استِعمَالِها:

ائـدِ عنـد الجمهـورِ  1- الاسـتثناء: عندمـا تسُـتعمَلُ )حَاشَـا( حـرف جـرٍّ شـبيهًا بالزَّ
وسـيبويهِ )ت: 180 هــ( كمـا ذكرنـا فتكـون اسـتثنائيَّة.

ِ مَـا عَلمِۡنَـا عَلَيۡـهِ مِـن سُـوءٓسجىٖۚ  2- التَّنزيـه: نحـو قولـه تعالـى: سمحقُلۡـنَ حَـٰشَ لِِلَّهَّ
فٍ  ـوء، فتعدَّ فعلًًا غيرَ متصرِّ ، فجاءتْ تنزيهًا لِمَا بعدَها من السُّ ]يوسـف: 51[ أي براءةٌ للَّهَّ

ـي، فبرأيهـم لـو كانـت حرفًـا لـم تدخـلْ علـى حـرفٍ،  دِ وابـنِ جنِّ يـنَ والمبـرِّ عنـد الكوفيِّ
م ذِكْـرُهُ، ولكـنْ قرأَ ابنُ مسـعود )ت: 32 هـ(: »حَاشَـا  فليـس هـذا مـن الاسـتثناءِ الـذي تقـدَّ
اللهَِّ« بالإضافـةِ، وعلـى هـذا هـي اسـمٌ مُـرادِفٌ للتَّنزيـه، لا حـرفٌ ولا فعـلٌ مثـل: »مَعَـاذَ اللَّهَّ 
، مثـل: سُـقْيًا  « بتنويـنِ حَاشَـا أي: تنزيهًـا للَّهَّ «. وفـي قـراءةٍ أخُـرى »حاشًـا للَّهَّ وسُـبحانَ اللَّهَّ

ُ زيـدًا. لزيـدٍ أي سـقَى اللَّهَّ

اليـاءِ، نحـو:  فيـه بصـورةِ  تُكتـبُ الألـفُ  فًـا:  مُتصرِّ يًـا  تأتـي )حَاشَـا( فعاًل متعدِّ  -3
ـم، بمعنـى اسْـتَثنَيْتُهُ، ورأى البعـضُ أنَّ حَاشَـا إذا كانـت فعاًل إنَّمـا تُكتَـبُ  حاشـيتُهُ للمُتكلِّ

باليـاءِ »حَاشَـى«.

)ت:  بيانـي  الذُّ النابغـةِ  بقـولِ  ـا  فًّ مُتصرِّ يًـا  مُتعدِّ فِعاًل  كونِهـا  فـي  الكوفيُّـونَ  وَاحتـجَّ 
]البسـيط[ 604م(: 

  وَلََا أحَُاشِي مِنَ الْْأقَْوَامِ مِنْ أحََدٍ  وَلََا أرََى فَاعِلًًا فِي النَّاسِ يشُْبِهُهُ

الشـاهدُ: ‌»ولا ‌أحَُاشِـي« أي: ولا أسـتثني أحـدًا، حيـث دلَّ »لا ‌أحَُاشِـي« علـى أنَّ 
فـة؛ لأنَّ »حَاشَـا« تكـونُ فعاًل كمـا تكـونُ حرفًـا،1  »حَاشَـا« لا إشـكالَ فـي فعليَّتهـا المُتصرِّ
فتُ« مـن  يْـتُ« مـن لفـظِ »لـولا« و«سـوَّ ‌»ولا ‌أحَُاشِـي« اشـتُقَّ مـن الحاشـيةِ كمـا اشـتُقَّ »لَوَّ
لفـظ »سـوف«، فالنابغـةُ اسـتخدمَها مـن بـابِ مفاعلـةٍ وصَرَفَهـا )حَاشَـى يحُاشِـي مُحاشَـاة 
فَ مـن خصائـصِ الأفعـال، والحـروفُ  حَاشِـيَة( واشـتقَّ منهـا فعاًل مُضارعًـا؛ لأن التصـرُّ
ف، ولا اشـتقاق. وذهـبَ ابـنُ مالـك إلـى أنَّ هـذا الـرأيَ خاطـئٌ؛ لأنَّ  ليـس فيهـا تصـرُّ

ل للزمخشري 4/ 511. 1	 الأصول في النحو 1/ 289؛ وعلل النحو 397؛ وشرح المفصَّ
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ي  ( الاسـتثنائيَّة ويـؤدِّ »حاشـا« إذا كانـت فعاًل مـع قصـدِ الاسـتثناءِ فهـي توقـعُ موقـعَ )إلَّاَّ
ف فيهـا.1 معناهـا، فال تَصـرُّ

ونتيجـةً لذلـك يمكننُـا القـولُ إنَّ العـربَ قـد قـرأوا الاسـمَ الـذي يأتـي بعـد حَاشَـا 
ائـدة،  الزَّ بالحـروفِ  تعـدُّ حرفًـا شـبيهًا  بالجـرِّ  قراءَتِهـا  فعنـد  منصوبًـا وأحيانًـا مجـرورًا، 
ولكـن عندمـا تُقـرأُ الكلمـةُ التـي تأتـي بعدهـا منصوبـة، فتكـون فعاًل فـي غيـرِ الاسـتثناء.

1. 5. لَعَلَّ

( مـن الحـروفِ الشـبيهةِ ‌بالزائـدةِ فـي لغـةِ عقيـل، وهـي حـرفُ جـرٍّ مبنـيٌّ  تعُـدَّ )لَعَـلَّ
ـقٍ لمُشـابهتهِ بالزائـد،  بفتحـةٍ علـى آخِـره، لا محـلَّ لـه مـن الإعـراب، ولا يحتـاجُ إلـى متعلِّ
ـي، ويفيـدُ انتظـارَ حصـولِ شـيءٍ ممكـنٍ مرغـوبٍ  ومـا بعـدَهُ اسـمٌ مجـرورٌ ومعنـاهُ الترجِّ
فيـه أو غيـرِ مرغـوبٍ فيـه، وهـو لا يكـونُ إلَّاَّ فيمـا هـو ممكـنٌ، فال يصـحُّ أن يقُـال: »لعـلَّ 

الشـبابَ يعـودُ يومًـا«. وقـد يكـون للإشـفاقِ،2 كقـول أبـو العبَّـاس: ]الوافـر[

كُمُ شَرِيم3ُ   بِشَيْءٍ أنََّ أمَُّ  لَكُمْ عَلَيْنَا ِ فَضَّ لَعَلَّ اللَّهَّ

محـلُّ الاستشـهادِ »لَعـلَّ الِله« لفـظُ الجلالـةِ مجـرورٌ لفظًـا، مرفـوعٌ محالًّ لاشـتغالهِ 
 » . و«لعـلَّ لكُـم« خبـرُ المبتـدأ مرفـوعٌ محالًّ بحركـةِ حـرفِ الجـرِّ الشـبيهِ بالزائـد، و«فَضَّ
ـي، وقيـل هنـا للِإشْـفَاق.  حـرفُ جـرٍّ شـبيه بالزائـد؛ لأنَّـهُ لا يتعلَّـقُ بشـيءٍ، ومعنـاهُ الترجِّ
وكقـول كعـب بـن سـعد الغنـويِّ )ت: نحـو 10 ق هــ/ الموافـق: نحـو 612م(: ]الطويـل[

  ‌لَعَلَّ ‌أبَِي ‌الْمِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيب4ُ  وْتَ دَاعِيًا فَقُلْتُ ادْعُ أخُرَى وَارْفَعِ الصَّ

ـاهدُ هنـا ‌»لعـلَّ ‌أبـي ‌المِغـوَارِ«، لعـلَّ علـى لغـةِ عقيـل ‌حـرفُ ‌جـرٍّ شـبيهٌ بالزائـدِ  والشَّ
بشـيء، ومعناهـا  تتعلَّـقُ  أنَّهـا لا  فـي  ائـدةَ  الزَّ الحـروفَ  أشـبهت  بشـيءٍ، وقـد  يتعلَّـقُ  لا 
باليـاءِ لفظًـا، فـي محـلِّ رفـعٍ مبتـدأ،  هُ  ـي. فلفـظ »أبَـي« اسـمٌ مجـرورٌ بلعـلَّ وجـرُّ التَّرجِّ

1	 الحلل في شرح أبيات الجُمل 57؛ وشرح تسهيل الفوائد 2/ 309.
2	 قواعد الإعراب ونزهة الطلاب 38؛ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك 1/ 104؛ والنحو الوافي 2/ 458.

3	 كتاب الألفاظ لابن السكيت 261؛ وفي قائل هذا الشعر روايات أخرى.
4	 البديع في علم العربية 1/ 565؛ الشاعر يرثي أخاه أبا المغوار، ورد في الأصمعيات منسوبا له.
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« لغـاتٌ أخرى،  ائـد.1 وفـي »لعـلَّ لاشـتغالِ المحـلِّ باليـاءِ علامـةً لحـرفِ الجـرِّ الشـبيهِ بالزَّ
لـم يتناولْهَـا البحـثُ خشـيةَ الإطالـة.

1. 6. لَوْلا

ةٍ وعُنـف، فـإذا ولِيَهـا ضميـرٌ متَّصـلٌ تعـربُ  تسـتعملُ للتحضيـضِ وهـو الطلـبُ بشـدَّ
حـرفَ جـرٍّ عنـد مَـنْ جَـرَّ بهـا، وإذا ولِيَهـا اسـمٌ ظاهـرٌ فيكـونُ مرفوعًـا عنـد سـيبويه، وعليـه 
فالضمائرُ بعدَها مجرورةٌ بها، نحو: »لولايَ ولولاكَ ولولاهُ«، و«لولا« لا تتعلَّقُ بشـيءٍ 
ائـدة، وقـال الأخفـشُ: إنَّ »لَـولا« لا عمـلَ  فبذلـكَ كانـت حـرف جـرٍّ شـبيهٍ بالحـروفِ الزَّ
مائـر، كمـا لا تعمـلُ فـي الاسـمِ الظاهر، فالضميـرُ المجرورُ محلُّهُ الرفعُ على  لَهَـا فـي الضَّ
هُ خارجًـا عـن فصيـحِ كلامِ العـرب،  دُ، فقـد رفـضَ هـذا القـولَ، وعـدَّ ـا المبـرِّ الابتدائيَّـة. أمَّ
ـماعِ علـى اسـتعمالِ »لـولا« حـرفَ  ـماع، ومـن شـواهدِ السَّ غيـرَ أنَّ قولَـهُ هـذا مَـرْدُودٌ بالسَّ

ائـدِ مـا وردَ فـي شـعرِ عمـر بـن أبـي ربيعـة، حيـث قـال: ]السـريع[ جـرٍّ شـبيهًا بالزَّ

  ‌لَوْلََاكَ ‌هَذَا ‌العَامَ ‌لَمْ ‌أحَْجُجِ  أوَْمَتْ بِعَيْنَيْهَا مِنَ الْهَوْدَجِ

فـ«لـولا« هنـا جـاءتْ حـرف جـرٍّ شـبيه بالزائـد، و«الـكاف« ضميـرٌ متَّصـلٌ مبنـيٌّ فـي 
هٌ إلى الشـاعرِ نفسـه، عمر بـن أبي ربيعة. وهذا  محـلِّ جـرٍّ بهـا، والخطـابُ فـي البيـتِ موجَّ
يـدلُّ علـى أنَّ »لـولا« قـد تُسـتعملُ حـرف جـرٍّ إذا وليَهَـا ضميـر، كمـا هـو مذهبُ من أجازَ 

ذلـك مـن النحويِّيـن.2 ومـن الشـواهدِ كذلـك قـولُ يزيـد بـن أمُِّ الحَكَـم: ]الطويل[

يقِ مُنْهَوِي   بِأجَْرَامِهِ مِنْ قُلَّةِ النِّ  وَكَمْ ‌مَنْزِلٍ ‌لَوْلََايَ ‌طِحْتَ كَمَا هَوَى

وجـهُ الاستشـهادِ فـي قولـه: »لَـوْلََايَ«، حيثُ عـدَّ بعضُ النحاةِ »لولا« هنا حرف جرٍّ 
ـم مبنـيٌّ فـي محـلِّ جـرٍّ بهـا، وذلك على مـا ذهبَ إليه  شـبيهًا بالزائـد، واليـاءُ ضميـرُ المتكلِّ
سـيبويه. بينمـا يـرى الأخفـشُ أنَّ »لـولا« لا تعمـلُ فـي الضمائـر، ويجعـلُ الضميـرَ بَعدَهـا 

مبتـدأً مرفوعًـا، خبـرهُ محـذوفٌ وجوبًـا، والتقديـرُ: لولاي موجـودٌ أو حاصلٌ.

1	 اللمحة في شرح الملحة 2/ 539؛ النحو المصفى 534.
ل لابن يعيش 2/ 344. 2	 شرح المفصَّ
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ومـن جهـةٍ أخـرى، إذا وَرَدَتْ »لـولا« فـي الـكلامِ بال جـوابٍ، فإنَّهـا تكـونُ بمعنـى 
ِ فرِۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ 

«، أي أداةَ تحضيـض، كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحفَلَـوۡلََا نَفَرَ مِـن كُُلّ »هَالَّ
الخـروجِ  علـى  للتحضِيـضِ  »لـولا«  وَرَدَتْ  فهنـا   .]122 ]التوبـة:  ٱلّدِيـنِسجى  فِِي  هُـواْ  َتَفَقَّ لِّّيِ
ـا إذا كان لـ«لولا« جوابٌ مذكورٌ  ـرط، وذلـك لغيـابِ الجـوابِ بعدهـا.  أمَّ ـه، لا للشَّ والتفَقُّ
ـةَ كأداةٍ شـرطيَّةٍ غيـر  ي وظيفتَهـا الأصليَّ «، بـل تـؤدِّ ر، فإنَّهـا لا تكـون بمعنـى »هَالَّ أو مُقـدَّ

ـرط. جازمـة، تُفيـدُ امتنـاعَ الجـوابِ لوجـودِ الشَّ

1. 7. الفاءُ عند الفارسيِّ وابنِ الشجريِّ

الفـاءُ المَقصـودةُ هنـا التـي تفيـدُ الترتيـبَ بغيـرِ مُهلـة، وقـد تـزادُ عنـد بعـضِ النحويِّيـنَ 
: الفـاءُ  كأبـي الحسـنِ الأخفـشِ وغيـرِه، نحـو: زيـدٌ فقائـمٌ وزيـدًا فاضـربْ، وقـال المازنـيُّ
هُ  ـا يـردُّ لُ سـيبويه مـا جـاءَ مـن ذلـكَ ممَّ زائـدةٌ فـي قـولِ: »خرجـتُ فـإذا زيـدٌ قائـمٌ«، ويتـأوَّ

إلـى القياس.1

مفعـولُ  كان  إذا  الزائـدة،  بالحـروفِ  كأنَّهـا شـبيهةٌ  الفـاءُ   : الفارسـيُّ علـيٍّ  أبـو  قـال 
مًـا علـى فعلـهِ والفـاءُ بينهمـا، نحـو »بِزيـدٍ فامْـرُرْ« فزيـدًا مفعـولٌ ومنصـوبٌ  الفعـلِ مُقدَّ
ـرَ )امْـرُرْ( بالاسـمِ  ـقُ الفعـلَ المؤخَّ بفعلـهِ »امْـرُرْ« والفـاءُ لا تمنـعُ مـن عملـه، كأنَّ الفـاءَ تعلِّ
مِ وهـو »زيـد«، وهـذا التعلُّـق دلَّ علـى أنَّ العامِـلَ هـو »امْـرُرْ«، ولـو لـم تكـنْ معلَّقـةً  المقـدَّ
قٍ تتعلَّقُ به، وإذا قمتَ بربطِها بفعلٍ آخر،  بـ«امْرُرْ« فلا يجوزُ؛ لأنَّ الباءَ تحتاجُ إلى متعلِّ
ى هـذه الفـاءُ بالفـاءِ المعلِّقة وتعدُّ شـبيهة  فيحتـاجُ هـذا الفعـلُ إلـى بـاءٍ أخـرى.2 وهنـا تسـمَّ

بالحـروفِ الزائـدة.

2. استخدامُ الحروفِ الشبيهةِ بالحروفِ الزائدةِ في القرآنِ الكريم

ووجـوهِ  معانيهـا  ذكـرِ  مـع  الزائـدةِ  بالحـروفِ  الشـبيهةِ  بالحـروفِ  التَّعريـفِ  بعـد 
اسـتعمالِها وخصائِصهـا، سـنمضي بدراسـةِ المواضِـعِ التـي وردتْ فيهـا هـذه الحـروفُ 
ـةَ والمعنويَّـةَ لهـذه الحـروفِ فـي الآيـاتِ  فـي القـرآنِ الكريـم، وسـنتناولُ هنـا القِيَـمَ اللفظيَّ

ل لابن يعيش 5/ 14. 1	 شرح المفصَّ
2	 أمالي ابن الشجري 3/ 90.
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قـةِ  نُ فـي هـذا البـابِ آراءَ العلمـاءِ المتعلِّ . كمـا سـنبيِّ ـةِ وأثرَهـا البلاغـيَّ والنحـويَّ القرآنيَّ
بزيـادةِ الحـروفِ فـي الآيـاتِ علـى وجـهِ الخصـوصِ مـن غيـرِ اسـتطرادٍ خشـيةَ الإطالـة.

« الشبيهةُ بالزائدةِ في القرآنِ الكريم 2. 1. »رُبَّ

لـم يَـرِدْ هـذا الحـرفُ فـي القـرآنِ الكريـم إلَّاَّ فـي الآيـةِ الثانيـةِ مـن سـورةِ الحِجْـر، 
ـرونَ كثيـرًا مـن الجُهـدِ فـي تأويـلِ  وقـد بـذلَ اللغويُّـونَ والنحويُّـونَ والبلاغيُّـونَ والمفسِّ
ِيـنَ  بَمَـا يـَوَدُّ ٱلَّذَّ هـذهِ الكلمـةِ وتفسـيرِها، ليسـتقيمَ معنـى الآيـةِ الكريمـة. قـال تعالـى: سمحرُّ
كَفَـرُواْ لـَوۡ كََانـُواْ مُسۡـلمِِيَنسجى ]الحجـر: 2[. »رُبَمَـا« حـرفُ جـرٍّ شـبيه بالزائـد، قـرأَ أبـو 
دة، ونفـسُ المعنـى موجـودٌ  جعفـر ونافـعُ وعاصـمُ بتحفيـفِ البـاء، والباقـون »رُبَّمَـا« مشـدَّ
فـي كلا القراءتيـن، لا يوجـدُ فـرقٌ بينهمـا عـدا عـن كتابتهمـا بالتخفيـف والتشـديد، ورُبَّ 
ـةُ ليصيـرَ  للتقليـلِ تدخُـلُ علـى الاسـمِ وعنـد اسـتخدامها مـع الفعـلِ تضـافُ »مـا« الكافَّ
ـأَ للدخُـولِ علـى مـا لـم تكـنْ تدخـلُ عليه، يعني الفعـل، وبذلك تصيرُ داخلة  مصـدرًا لتتهيَّ
، و يـودُّ فعـلُ  فـي الاسـمِ مـن ناحيـةِ معنـاه، فربَّمـا دخلـتْ علـى الفعـلِ فـي الآيـةِ وهـو يـودُّ
مسـتقبل، فتقديـرُ الآيـة: رُبَّ ودادِ الذيـن كفـروا. وإنْ جعلـتْ »مـا« نكـرةً بمنزلـةِ معنـى 
شـيء فالمعنى رُبَّ شـيءٍ أي رُبَّ وُدٍّ يَوَدُّ الذين كفروا، وإنْ جعلتْ بمعنى »حين« كما 
ونَ فيـه الذين كفـروا.1 والأصحُّ كلَّما  قـال أبـو سـليمان الدمشـقي فالمعنـى رُبَّ حيـن يـودُّ
وا لو كانوا  رأى الكافـرونَ حـالًًا مـن أحـوالِ العـذابِ ورأوا نعمـةً مـن إنعامِ المسـلمينَ وَدُّ

. ـاجُ والـرازيُّ ـرينَ والزجَّ مسـلمينَ كمـا قـال أكثـرُ المفسِّ

« لِمَـا مضـى؛ لأنَّهـا تـدلُّ على أمرٍ حصلَ في الماضي،   والأصـلُ فـي اسـتعمالِ »رُبَّ
« الذي  وقـد تُسـتَعملُ فـي المسـتقبلِ والمُنتَظَـر علـى معنـى التقريـب له، وجاء الفعـلُ »يَوَدُّ
ُ تعالـى بـه قريـبٌ آتٍ  ، وهـو أنَّ مـا أوعـدَ اللَّهَّ ذُكـرَ بعـد ربَّمـا بـوزن مسـتقبلٍ لأمـرٍ بلاغـيٍّ

ـقُ وعـدُه ووعيـدُه، لا محالـةَ فيه.2 ويتحقَّ

ثَ فيها العلماء. ويحتوي هذا التعبير على بعضِ وجوهٍ بلاغيَّةٍ دقيقةٍ تحدَّ

1	 زاد المسير في علم التفسير 2/ 522.
2	 التيسير في التفسير 9/ 167.
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ـق؛ بحيـث اسـتعملَ حـرفَ جـرٍّ شـبيهٍ بالزائـدِ الـذي وُضِـعَ للماضـي  ل: التحقُّ الأوَّ
قـه، فكأنَّـهُ قيـل:  ـقِ وقـوعِ شـيءٍ سـيحدُثُ فـي المسـتقبل، وأجـرى مَجـراهُ فـي تحقُّ لتحقُّ

رُبَّمـا ودَّ الذيـنَ كَفَـرُوا.

ـارِ بمعناهـا، وإذا كان المعنـى للتَّقليـل، فهـذا  والثانـي: التَّهديـد؛ وهـذا تهديـدٌ للكفَّ
التقليـلُ أبلـغُ فـي التَّهديـد؛ لأنَّ القليـلَ مـن النـدمِ يكفيـكَ فـي كونـه زاجـرًا عنـه فكيـف 

كثيـره؟

والثالـث: عـدمُ العثـورِ علـى فرصـة؛ فالعقوبـةُ سـتُبقيهِم مشـغولين للغايـةِ لدرجـةِ أنَّـهُ 
وا لـو كانـوا مُسـلمين إذا أفاقُـوا فـي  ـي ذلـك إلَّاَّ قلياًل. فَـوَدُّ لـن تتُـاحَ لهـم الفرصـةُ لتمنِّ

بعـضِ الأوقـاتِ مـن سَـكَراتِ العَـذاب.

والرابـع: ومِـن عـاداتِ العـربِ إذا قَصَـدوا معنـى الكثـرةِ اسـتعملوا كلمـةً وُضِعـتْ 
للتَّقليـل، مثـل قولهـم: »رُبَّمـا نَدِمـتَ علـى مـا فَعَلـت«، قصـدوا كثـرةَ النـدمِ بالكلمـةِ التـي 

وُضِعـتْ للتَّقليـل.1 فمعنـاهُ معنـى كـم، وهـي أبلـغُ منهـا.

ـي  اتِ التمنِّ ـا للتَّكثيـرِ فبِاعتِبـارِ مـرَّ « للتَّكثيـرِ والتَّقليـلِ معًـا، أمَّ والخامـس: تأتـي »رُبَّ
د الإفاقـةَ، وهـذا الوضـعُ والرغبةُ الواقعيَّةُ ستسـتمرُّ إلى  بتكـرارِ إفاقـةِ الكافريـن، كمـا تجـدِّ
ـارِ قليلـةٌ بالنَّظـرِ لأزمـانِ  ـا للتَّقليـلِ فباعتِبـارِ أزمـانِ الإفاقِـة، فأزمـانُ إفاقَـةِ الكفَّ الأبـد، وأمَّ

« للتَّقليـلِ أبلـغُ فـي التَّهديـد. هشـةِ الأبديَّـة، فكـونُ معنـى »رُبَّ الدَّ

نيـا،  ـارِ يَتمنَّـونَ أنْ يصُبحُـوا مسـلمينَ وهـم فـي الدُّ قـال بعـضُ أهـلِ اللغـةِ إنَّ كلَّ الكفَّ
2.» وبذلـك تكـونُ الآيـةُ دلياًل علـى معنـى التكثيـرِ عندمـا أضُيفـتْ »مـا« الكافَّةُ بــ«رُبَّ

والسـادس: فـي سَـوْقِ الآيـةِ مـع ربَّمـا عـزاءٌ للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم وتسـليةٌ لـه مـن الهمـومِ التـي 
كان يعُانيهـا مـن عنـادِ قومـهِ وعـدمِ هدايتهـم؛ لأنَّ اللَّهَّ تعالـى يريـدُ بهـذا الخطـابِ الخـاصِّ 

تخفيـفَ أعبـاءِ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم فـي هدايـةِ النـاسِ إلـى طريـقِ الإيمـانِ جميعًـا.3

1	 مفاتيح الغيب 19/ 117.
2	 تفسير القرآن العظيم للسخاوي 1/ 439.

3	 التفسير القرآني للقرآن 7/ 212.
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« وُضِعـتْ للتَّقليـل، ونظيرهـا »كـم« فـي التَّكثيـر.  واتَّفـقَ النحويُّـونَ علـى أنَّ »رُبَّ
: إنَّ »ربَّمـا« تقـعُ علـى التَّقليـلِ والتَّكثيـر، والأصـحُّ فـي »رُبَّ ورُبَّمـا«  وقـال ابـنُ الأنبـاريِّ

أنْ تُسـتَعمَلَ فـي القليـل وقـد تُسـتَعمَلُ فـي الكثيـر.

ائدِ في القرآنِ الكريم. « الشبيهةُ بالزَّ 2. 2. »واو ربَّ

ُ بهَِـاسجىۚ ]الفتـح: 21[.  حَـاطَ ٱللَّهَّ
َ
خۡـرَىٰ لـَمۡ تَقۡـدِرُواْ عَلَيۡهَـا قَدۡ أ

ُ
فـي قولـه تعالـى: سمحوَأ

 » خۡـرَىٰسجى مجـرورةٌ بــ«رُبَّ
ُ
خۡـرَىٰسجى بوجـوهٍ، منهـا أنَّ سمحأ

ُ
سمحوَأ ـرَ العلمـاءُ هـذه الكلمـةَ  فَسَّ

ذهـبَ  مـا  وهـذا  مُتعلّـقٌ،  الحـرفِ  لهـذا  وليـس  بإضمـارهِ   » رُبَّ »واوُ  والـواو  رة،  مُقـدَّ
سمحمَغَانـِمَ كَثيِرَةٗ  ـا التقديـرُ علـى نصـبِ »أخُْـرَى« بالعطـفِ علـى  ،1 وأمَّ إليـه الزمخشـريُّ
ُ مَغانـمَ تأخذونَها ومَغانِم لا  ُ أخُْـرى، فالمعنـى: وَعَدكُم اللَّهَّ خُذُونَهَـاسجىۗ، أي: وَعَدكُـم اللَّهَّ

ۡ
يأَ

تأخذونَهـا أنتـم وإنَّمـا يأخـذُ الغنائِـمَ الأخُْـرى مـن يجـيءُ بَعدَكُـم من المؤمنيـنَ وقد أحاطَ 
ُ بهـا.2 اللَّهَّ

« هنـا التمهيـدَ والانتقـالَ اللطيـفَ إلـى معنًـى  مـن الناحيـة البلاغيَّـة، تفيـدُ »واوُ رُبَّ
ثُ  ـلُ السـياقَ السـابق، دونَ أن يفيـدَهُ مباشـرةً بالعطـف. والآيـةُ الكريمـةُ تتحـدَّ جديـدٍ يكُمِّ
ِ تعالى على المؤمنين، فبعد أنْ بيَّنَ ما وقعَ من الفتحِ والظَّفَرِ، يشُيرُ بأسلوبٍ  عن نِعَمِ اللَّهَّ

يغَة. غيـرِ مباشـرٍ إلـى نعمـةٍ أخـرى آتيـةٍ أو مُنتَظَـرَة، مُسـتخدِمًا »وأخُْـرى« بهـذهِ الصِّ

وإيـراد واو رب الشـبيهة بالزائـد فـي هـذا الموضـع يضُفـي علـى السـياق نوعـا مـن 
الإبهـام المقصـود، الـذي يثُيـر انتبـاه السـامع ويدعـوه إلـى التأمـل، ممـا يعُـزّز الأسـلوب 
البيانـي ويضُفـي عليـه لمسـةً مـن الترقُّـبِ والتشـويق. كمـا أنَّ هـذا الأسـلوبَ يبُـرِزُ أنَّ هذهِ 
 ُ حَـاطَ ٱللَّهَّ

َ
ِ وقُدرتـه، حيـث خُتِمـت الآيـةُ بقولـه: سمحقـَدۡ أ النِّعمـةَ الثانيـةَ مُحاطـةٌ بعنايـةِ اللَّهَّ

ـةِ بمـا لا يقُـدَرُ عليـه بَشَـرِيًّا. ـا يفُيـدُ إحاطـةَ القُـدرةِ الإلهيَّ بهَِـاسجىۚ، ممَّ
ائدِ في القرآنِ الكريم بيهتانِ بالزَّ 2. 3. »خَلَ﻿َا وعَدَا« الشَّ

ائـدةِ فـي القـرآنِ الكريـمِ، وإنَّمـا  لـم يَـرِدْ »خَاَل وعَـدَا« حَرفَيْـنِ شَـبيهَيْنِ بالحـروفِ الزَّ

1	 دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/ 164؛ وإعراب القرآن وبيانه 9/ 245.
2	 مفاتيح الغيب 28/ 80؛ وإعراب القرآن وبيانه 9/ 245.
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رَدَ »خَاَل« فِعاًل فـي الآيتيـنِ الُأولَيَيْـنِ فـي سـورةِ البقـرة، وهـي: سمحوَإِذَا خَلاَ بَعۡضُهُمۡ إلََِىٰ  وََ
بَعۡضٖ قَالـُوٓاسجىْ. ]البقـرة: 76[

ـكونِ أو الفتحِ  »خَاَل« هنـا ليـس بحـرفٍ شـبيهٍ بالزائـد؛ بـل فعـلٌ مـاضٍ مبنيٌّ على السُّ
ـةِ لفظًـا. ومعنـاهُ خَاَل الذيـنَ لـم  رِ علـى الألَِـفِ، و«بعـض« فاعلُـهُ مرفـوعٌ بالضمَّ المُقـدَّ
ينُافِقـوا بالمنافقيـن. أي: رجـعَ أو انفـردَ. والثانـي فـي سـورة فاطـر هـذه الآيـة: سمحوَإِن مِّـنۡ 
ـةٍ إلَِّاَّ خَلاَ فيِهَا نذَِيرٞسجى ]فاطـر: 24[. »خَلََا« ليـسَ بحرفٍ شـبيهٍ بالزائدِ؛ بـل فعلٌ ماضٍ  مَّ

ُ
أ

ـة لفظًـا. أي: مضـى أو سَـلَفَ أو أرُسِـلَ إليهـا أو بَعَثْنَـا فيهـا. و«نذيـر« فاعِلُـهُ مرفـوعٌ بالضمَّ

القرآنـيِّ  الاسـتعمالِ  فـي  و«عَـدَا«  »خَاَل«  اقتصـارَ  أنَّ  يتَّضـحُ  مـا سـبق،  علـى  بنـاءً 
زُ مبـدأَ الانضبـاطِ التركيبـيِّ والدلالـيِّ فـي النـصِّ  ـةِ يعُـزِّ ـةِ دون الحرفيَّ علـى الوظيفـةِ الفعليَّ
همـا فـي هاتيـن الآيتيـن مـن زمـرةِ الحروفِ الشـبيهةِ بالزائدةِ  ـدُ اسـتبعادَ عدِّ ، ويؤكِّ القرآنـيِّ

ـياق. فـي هـذا السِّ

2. 4. »حَاَشا« الشبيهةُ بالزائدِ في القرآنِ الكريم

ائـدِ فـي القـرآنِ الكريـم، وقـد وَرَدَتْ فـي آيتيـن،  لـم يَـرِدْ »حاشـا« حرفًـا شـبيهًا بالزَّ
ا إنِۡ هَـٰذَآ إلَِّاَّ مَلَكٞ كَريِمٞسجى  ِ مَـا هَذَٰا بشَرًَ الُأولـى فـي سـورةِ يوسـف: سمحوَقُلۡـنَ حَـٰشَ لِِلَّهَّ
]يوسـف: 31[. »حَـاشَ« اسـمٌ بمعنـى بـراءة، مبنـيٌّ علـى الفتـحِ، ومفعـولٌ مُطلَـقٌ فـي محـلِّ 

ِ أنْ نـُراوِدَ يوسـفَ عـن نفسِـه.  «، أي: تنزيهًـا وبـراءةً للَّهَّ ، حَاشـا للَّهَّ نصـبٍ، مثـل: »مَعـاذَ اللَّهَّ
لًًا  ئـن اللَّهَّ أوَّ ِ مـن كلِّ عجـزٍ وسـوءٍ، فالنسـوةُ يبُرِّ وهـي كلمـةٌ تفيـدُ التنزيـهَ، يعنـي تنزيـهٌ للَّهَّ
ا إنِۡ هَـٰذَآ إلَِّاَّ  : سمحمَـا هَـٰذَا بشَرًَ ـا رُميـنَ بـه بقولهـنَّ ِ«، ثـمَّ يوسـفَ ممَّ بقولهـن: » حَـاشَ لِِلَّهَّ
ِ تعالـى ثـمَّ  لًًا بتبرئـةِ اللَّهَّ مَلَـكٞ كَرِيـمٞسجى؛ لأنهـنَّ إذا أردنَ تبرئـةَ شـخصٍ مـن سـوءٍ بـدأنَ أوَّ

ـا قُـذِفَ بـه أو اتُّهِـم، فيكـونُ ذلـكَ أبلـغَ وأشـدَّ تأكيـدًا.1 الشـخصِ ممَّ

ِ مَـا عَلمِۡنَـا عَلَيۡـهِ مِن سُـوءٓسجىٖۚ  والثانيـةُ فـي سـورة يوسـف أيضًـا: سمحقُلۡـنَ حَـٰشَ لِِلَّهَّ
ـابقة. ِ« كلمـةُ »حَـاشَ« إعرابهُـا كمـا فـي الآيـة السَّ ]يوسـف: 51[. »حَـاشَ للَّهَّ

1	 دراسـات لأسـلوب القرآن الكريم 2/ 164؛ تفسـير القرآن الثريّ الجامع في الإعجاز البيانيِّ واللغويِّ والعلميِّ 12/ 
149؛ أدوات الإعـراب 83؛ معانـي النحـو للسـامرائي 2/ 276.
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ائد في القرآنِ الكريم « الشبيهةُ بالزَّ 2. 5. »لَعَلَّ

« بوصفـهِ حـرفَ جـرٍّ شـبيهًا بالزائـد، وإنَّمـا  لـم يَـرِدْ فـي القُـرآنِ الكريـمِ حـرفُ »لَعَـلَّ
ـةِ مـن حيـثُ الرسـم والدلالـة، باعتبارهِ حرفًا مشـبهًا بالفعلِ من  جـاء علـى صورتـهِ الأصليَّ
«، حيـثُ يَنصـبُ الاسـمَ ويرفـعُ الخبـر، ففـي قولـهِ تعالـى: سمحفَلَعَلَّـكَ بَخِٰـعٞ  أخـواتِ »إنَّ
« هي حرفٌ من الحروفِ المُشـبَّهةِ بالفعل، تنصبُ  نَّفۡسَـكَسجى ]الكهف: 6[. نجدُ أنَّ »لَعَلَّ
«، و«باخِعٌ«  اسـمَهَا وترفـعُ خبَرَهـا. فـ«الـكافُ« ضميـرٌ متَّصـلٌ فـي محلِّ نصبِ اسـم »لَعَـلَّ
اسِ  رجِۡـعُ إلََِى ٱلنّـَ

َ
ٓ أ ـةِ الظاهِـرة. وكذلـك فـي قولـه تعالـى: سمحلَّعَليِّ خبرُهـا مرفـوعٌ بالضمَّ

ـي، و«اليـاءُ«  هًا بالفعـلِ يفُيـدُ الترجِّ لَعَلَّهُـمۡ يَعۡلَمُـونَسجى ]طـه: 46[. نجـدُ »لَعَلِّـي« حرفًـا مشـبَّ
ـا »أرَْجِـعُ« فجُملتُـهُ فـي محـلِّ رفـعِ خبـر  «، أمَّ ـمٍ فـي محـلِّ نصـبِ اسـم »لَعَـلَّ ضميـرُ متكلِّ
« فـي القرآنِ لم يخـرجُ عن وظيفتهِ الأصليَّة،  «. وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ اسـتعمالَ »لَعَـلَّ »لَعَـلَّ

ولـم يَـرِدْ بوصفـهِ حـرفَ جـرٍّ لا صريحًـا ولا شـبيهًا بالزائـد.

« حـرفَ جـرٍّ شـبيهًا بالزائـدِ فـي لغـةِ عقيـل، كمـا أشـارَ إليـه بعـضُ  وقـد وَرَدَ »لَعَـلَّ
 » ـة. إلَّاَّ أنَّـهُ لـم ينُقَـلْ عـن أحـدٍ مـن العلمـاءِ أنَّ »لَعَـلَّ النحويِّيـنَ فـي سـياقاتٍ لغويَّـةٍ خاصَّ
ـةِ  وردتْ فـي القـرآنِ الكريـمِ علـى هـذا الوجـه؛ بـل جـاءتْ فـي جميـعِ مَواضِعهـا القرآنيَّ
«، تعملُ على نصبِ الاسـمِ ورفعِ الخبر، مُنسَـجِمةً  هًا بالفعلِ من أخواتِ »إنَّ حرفًا مشـبَّ

ـةِ فـي الفصيـحِ مـن الـكلام. بذلـك مـع وظيفتهـا النحويَّـةِ الأصليَّ

2. 6. »لَوْلََا« الشبيهةُ بالزائدِ في القرآنِ الكريم

لـم يَـرِدْ حـرفُ »لَـوْلا« بوصفـهِ حـرفَ جـرٍّ شـبيهًا بالزائـدِ فـي القـرآنِ الكريـم؛ وذلـك 
لأنَّـهُ لا يعُـدُّ حـرف جـرٍّ إلَّاَّ إذا تالهُ ضميـرٌ مُتَّصـل، لا اسـمٌ ظاهـر. وبمـا أنَّ »لَـوْلا« فـي 
جميـعِ مواضعـهِ فـي القـرآنِ لـم يـأتِ بعـدهُ ضميـر؛ بـل جـاءَ علـى صـورةِ أداةِ شـرطٍ غيـرِ 
جازمـةٍ تـدلُّ علـى امتنـاعِ الجـوابِ لوجـودِ الشـرط، فـإنَّ تصنيفَـهُ ضمـنَ حـروفِ الجـرِّ 
 ِ الشـبيهةِ بالزائـدةِ لا يصـحُّ فـي السـياق القرآنـي. ومـن ذلـك قولـُهُ تعالـى: سمحوَلوَۡلََا دَفۡعُ ٱللَّهَّ
مَـتۡسجى ]الحـج: 40[، حيـثُ ورَدَتْ »لَـوْلا« أداةً شـرطيَّةً تـدلُّ  َّهُدِّ اسَ بَعۡضَهُـم ببَِعۡـضٖ ل ٱلنّـَ
رٌ في  ِ تعالـى، وليسـت حرفَ جرٍّ كمـا هو مُتصوَّ علـى امتنـاعِ وقـوعِ الهَـدْمِ لوجـودِ دفـعِ اللَّهَّ

بعـضِ السـياقاتِ النحويَّـة.
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2. 7. الفاءُ الشبيهةُ بالزائدِ في القرآنِ الكريم

وقـد وَرَدَت الفـاءُ حرفًـا شـبيهًا بالحـروفِ الزائـدةِ فـي القـرآنِ الكريـمِ عنـد بعـضِ 
ـٰيَ فَٱرهَۡبُـونِسجى  العلمـاءِ مثـلِ ابـنِ الشـجريِّ )ت: 542هــ(، وقالـوا فـي قولـهِ تعالـى: سمحوَإِيَّ
]البقـرة: 40[، أي: »وإيَّـايَ ارْهَبُـون«، الـواوُ عاطفـةٌ، وإيَّـايَ ضميـرٌ منفصِـلٌ انتصـبَ بفعـلٍ 

بعـدَه، قـد أفـادَ تقديـمُ المفعـولِ علـى فعلـهِ التخصيـصَ والحَصْـرَ. الفـاءُ زائـدةٌ جـاءت 
للدلالـةِ علـى تأكيـدِ وقـوعِ الفعـل.1

مَ علـى  ـٰيَ فَٱتَّقُـونِسجى ]البقـرة: 41[. إِيَّـايَ منصـوبٌ علـى أنَّـهُ مفعـولٌ بـه، تقـدَّ سمحوَإِيَّ
جـاجُ: ومثل الآيةِ في التركيبِ »زيدًا  فعلـهِ، والفـاءُ فـي »فاتَّقُـون« زائـدةٌ للتوكيـد، وقال الزَّ
فاضْرِبْـهُ«، ومـن رفـع الضميـر فبالابتـداء، ويجعـل الأمـرَ أي: »اتَّقـونِ« فـي موضـعِ خبـرِ 
يدِۡيَهُمَـاسجى ]المائـدة: 

َ
ـارقَِةُ فَٱقۡطَعُـوٓاْ أ ـارقُِ وَٱلسَّ الابتـداء، كمـا كان فـي قولـه تعالـى: سمحوَٱلسَّ

مرفـوعٌ  »والسـارقةُ«  عاطفـةٌ،  الـواو  مرفـوع،  مبتـدأٌ  ـارقُ«  »السَّ للاسـتئناف،  الـواوُ   .]38

بالعطـفِ، »فاقْطَعُـوا« الفـاءُ زائـدةٌ، والأمـرُ فـي موضـعِ خبـرِ المُبتَـدأ.

الداخلـةُ  »الفـاءُ  والتَّقريـر،  للتأكيـدِ  »فَبِذلِـكَ«   ]58 ]يونـس:  فَلۡيَفۡرحَُـواسجىْ  سمحفَبذَِلٰـِكَ 
ـواهد: فـ«الفـاءُ« فـي »فَلْيَفْرَحُـواْ« جـوابٌ  علـى بِذلـكَ« زائـدةٌ. قـال المالكـيُّ فـي كتابـهِ الشَّ

للشـرطِ، فتكـونُ الفـاءُ فـي »فَبِذَلِـكَ« زائـدة.

ـٰيَ فَٱعۡبُـدُونِسجى ]العنكبـوت: 56[ تكـون »الفـاءُ« فـي »فَإِيَّـايَ« زائـدة؛ لأنَّ حُكـمَ  سمحفَإيَِّ
الفـاءِ فـي »فَاعْبُـدُونِ« كحُكـمِ الفـاءِ فـي »وَإِيَّـايَ ‌فَاتَّقُـونِ« كمـا سـبق.

َ فَاعْبُـدْ« زائـدةٌ لمعنـى التأكيـدِ  َ فَٱعۡبُـدۡسجى ]الزمـر: 66[. »الفـاءُ« فـي: »بَـلِ اللَّهَّ سمحبـَلِ ٱللَّهَّ
مـتْ علـى جملـةٍ إنشـائيَّةٍ وهـي: »فَاعْبُـدْ«، وفصلـت  ؛ لأنَّهـا تقدَّ عنـد الأخفـشِ والفارسـيِّ
فـاءَ  الفـاءَ  هـذه  ونَ  ويسـمُّ اللَّفـظِ،  لتحسـينِ  جـاءتْ  إنَّهـا  وقيـل:  المفعـول،  عـن  الفعـلَ 
التَّزييـن. وفـي نحـو: »خرجـتُ فـإذا الأسَـدُ«، الفـاءُ زائـدةٌ لازِمـةٌ عنـد الفارسـيِّ والمازنـيِّ 

وجماعـةٍ مـن النحويِّيـن.2

1	 معاني النحو للسامرائي 4/ 111.
2	 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 221.
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 سمحوَرَبَّـكَ فَكَبرِّۡ ٣ وَثيَِابـَكَ فَطَهِّرۡ ٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُـرۡ ٥سجى ]المدثـر: 3، 4، 5[: إنَّها 
فـي تلـك الآيـاتِ الثالثِ زائـدةٌ لا مَحالَـة؛ لأنَّـكَ إنْ لـم تحكُـمْ بزيادتهـا أدَّى ذلـك إلـى 
: إذا اسـتُعملَ الفـاءُ فـي قولـه  ـامرائيُّ دخـولِ الـواوِ العاطفـةِ عليهـا وهـي عاطفـة.1 قـال السَّ
ـرْ« و«فَاهْجُـرْ« فـي غيـرِ الشـرطِ فهـي قـد تفيـدُ التوكيـدَ علـى خالفِ قـولِ  ـرْ« و«فَطَهِّ »فَكَبِّ
ـرطِ هنا؛ بل هـي زائدةٌ في التأكيدِ  النُّحـاة، وأضـافَ قولـه: »والحـقُّ أنَّـا لا نَشـمُّ رائحـةً للشَّ
مًـا  والتخصيـصِ وهـي لا تمنـعُ مـن العمـل.«2 والأصـلُ فـي الـكلامِ أنْ يأتـيَ الفعـلُ مُقدَّ
ـرْ«، و«ثيابَكَ« لفعلِ الأمرِ  م لفعلِ الأمرِ »كَبِّ علـى مفعولـه، وكلمـةُ »رَبَّـكَ« مفعـولٌ بـه مُقـدَّ
رْ ثِيَابَكَ، وفَاهْجُرْ  رْ رَبَّكَ، وفَطَهِّ جْـزَ« لفعـلِ الأمـرِ »اهْجُـرْ«. فالتقديرُ: وفَكَبِّ ـرْ«، و«الرِّ »طَهِّ
ـمع، هـذا غيـرُ جائـزٍ، وبذلـكَ  جْـزَ، ودخلـت الـواوُ علـى الفـاءِ علـى غيـرِ القيـاسِ والسَّ الرِّ
حكمُـوا بأنَّهـا زائـدةٌ للتأكيـد؛ لأنَّ زيـادةَ اللفـظِ تـدلُّ علـى زيـادةِ المعنـى، وفـي بعـضِ 

الأحيـانِ يتعلَّـقُ الأمـرُ بتجميـلِ الكلمـةِ وتحسـينها.

ي وظيفةَ  ياق، فإنَّ شبه حرف »فـ« بالحرفِ الزائدِ نابعٌ من كونهِ لا يؤدِّ وفي هذا السِّ
ـهُ المعنـى دون أن يرتبـطَ  ؛ بـل يحمـلُ دلالـةً تفسـيريَّةً وتمهيديَّـةً، توُجِّ العطـفِ الحقيقـيِّ
بعاملٍ إعرابيٍّ ظاهر. ويضُفي هذا الاسـتعمالُ على الأسـلوبِ القرآنيِّ انسـيابيَّةً وانتظامًا 
؛ لا سـيَّما أنَّ »فـ«  ي دلالةَ النصِّ زُ تماسُـكَ التركيـب ويقوِّ معنويًّـا وإيقاعًـا لفظيًّـا، ممـا يعُـزِّ
ۡسجى، سمحفَطَهِّـرۡسجى، سمحفَٱهۡجُرۡسجى جـاءَ مرتبطًا  ـــ كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحفَكَبرِّ فـي هـذه الآيـات ـ
بأفعـالِ أمـرٍ تتعلَّـقُ مباشـرةً بالمفاعيـلِ التـي قبلهـا، مثـل: سمحرَبَّكَسجى، سمحثيَِابكََسجى، سمحٱلرُّجۡزَسجى. 
ةً  ـياقَ قـوَّ وقـد اسـتُخدِمَ الحـرفُ هنـا لإبـرازِ فعـلِ الأمـرِ وتَقدِيمـهِ علـى نحـوٍ يكُسـبُ السِّ
ةً ووُضُوحًـا. كمـا أنَّ توالـي الأوامـرِ علـى  وتأثيـرًا، ويجعـلُ التوجيـهَ الإلهـيَّ أكثـرَ حِـدَّ
زُ الجانـبَ الإيقاعـيَّ للنـصِّ ضمـن بنـاءٍ متكامـلٍ شـكلًًا  ـا يعُـزِّ هـذا النَّحـو يوُلِّـدُ نغمًـا داخليًّ
ي وظيفـةً شـبيهةً بهـا مـن جهـة كونـه  ومضمونًـا. وعليـه، فـإنَّ هـذا النـوعَ مـن »الفَـاء« يـؤدِّ
ـنُ أثـرَهُ فـي تعزيـزِ الإيقـاعِ، والتنظيـمِ،  غيـر عامـلٍ نحويًّـا، لكنَّـهُ مؤثِّـرٌ بلاغيًّـا. وهـذا مـا يبُيِّ

. والإيجـازِ ضمـنَ البنيـةِ الأسـلوبيَّةِ للخطـابِ القرآنـيِّ

1	 أمالي ابن الشجري 3/ 90.
2	 معاني النحو للسامرائي 4/ 111.
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قـةٌ بما بعدَ  سمحوَإِلََىٰ رَبّـِكَ فَٱرغَۡـبسجى ]الشـرح: 8[. اجتمعَـتِ الفـاءُ والـواوُ، والـواو متعلِّ
الفَـاء، والفـاءُ زائـدةٌ لا محالـة، إذ انتصـبَ مـا قبـلَ الفـاءِ محالًّ بمـا بعدَها علـى أنَّهُ مفعولٌ 
هُ لـكان الـكلامُ »وفارْغَـبْ إلـى رَبِّـكَ«؛  هـا الـذي تَسـتحقُّ بـه، ولـو جـاءت »إِلـى« فـي محلِّ
لأنَّ الفـاءَ إنَّمـا وُضِعـتْ لسـببٍ مـا، مثـل العطـفِ أو الدخـولِ فـي الجـوابِ ومـا أشـبهَ 
ـا وُضِعَـتْ لـه، وقـال ابـنُ الشـجريِّ هـذا مـن عجيـبِ  الجَـواب، والفـاءُ هاهنـا خارجـةٌ عمَّ

كلامِ العـرب.1

بـر، انتصبَ  مُ تعليلٌ للأمـرِ بالصَّ سمحوَلرَِبّـِكَ فَٱصۡبرِۡسجى ]المدثـر: 7[. الـواوُ عاطفـةٌ والالَّ
مـا قبـلَ الفـاءِ محالًّ بمـا بعدهـا علـى أنَّـه مفعـول، وحُكـمُ الفاءِ فـي »فَاصْبِرْ« كحُكْـمِ الفاءِ 

فـي »وَإِلـى رَبِّـكَ فَارْغَـبْ« كمـا ذكرنـا أعلاه.

وهكـذا بعـدَ اسـتعراضِنَا لبعـضِ الآيـاتِ التـي وردَ فيهـا حرفُ الفاءِ شـبيهًا بالحروفِ 
الزائـدةِ فـي القـرآن؛ يتَّضـحُ لنـا أنَّـهُ الأكثـرُ ورودًا بيـن تلـكَ الحروفِ وأنَّهُ يحملُ إشـاراتٍ 

ينَ تجاهُلها. ـةً ونحويَّـةً لا يسـعُ المهتمِّ بلاغيَّ

الخاتمةُ والنَّتائج:

قيـقِ- الحروفَ الشـبيهةَ بالحروفِ  - تناولـتْ هـذه الدراسـةُ -بالتَّحليـلِ والبحـثِ الدَّ
الزائـدةِ مـن حيـث المفهـومُ والبنيـةُ النحويَّـةُ والدلالـةُ البلاغيَّـة، مـع التركيـزِ علـى مَواضِـعِ 
وُرودِهـا فـي القـرآنِ الكريـم. وقـد تبيَّـنَ أنَّ هـذهِ الحـروف، وإن اشـتركتْ مـع الحـروفِ 
الزائـدةِ فـي بعـضِ الخصائـصِ الشـكليَّة، كعـدمِ التعلُّـقِ بعامـلٍ وجـرِّ الاسـمِ لفظًـا، فإنَّهـا 
تختلـفُ عنهـا اختلافًـا جوهريًّـا مـن حيـث الوظيفـةُ الدلاليَّـة؛ إذ تُفيـدُ معنًـى فرعيًّـا جديـدًا 

. فـي السـيِّاق، بخالفِ الحـرفِ الزائـدِ الـذي لا يضُفـي معنًـى مسـتقلًّاًّ

- الحـروفُ الزائـدةُ فـي النحـوِ والبلاغـةِ تُعتبـرُ كلمـاتٍ لا تلـزمُ فـي الجملةِ، ويمكن 
ةً للمعنـى فـي تحقيقِ  ُالاسـتغناءُ عنهـا دون أن يتأثَّـرَ المعنـى بشـكلٍ كبيـرٍ، لكنَّهـا تُعطـي قـوَّ
، مثـل: »بِ« و»مِـنْ« و»مَـا«. والحـروفُ الشـبيهةُ بالحـروفِ الزائـدةِ  المعنـى الأساسـيِّ
غالبًـا مـا تكـونُ جـزءًا مـن بنيـةِ الجُملـةِ، ولا يسُـتغنى عنهـا إلَّاَّ فـي حـالاتٍ مُعيَّنـةٍ مثـل 

1	 أمالي ابن الشجري 3/ 89.
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« و»خَاَل«. »رُبَّ

ـلَ البحـثُ إلـى أنَّ حرفـي الجـرِّ الأصلـيِّ والزائـدِ يشـتركانِ فـي جـرِّ  - وقـد توصَّ
ـبيهِ بالزائـدِ هـو أنَّ الأخيـرَ يفُيـدُ  الاسـمِ لفظًـا بعدَهمـا، غيـر أنَّ الفـارِقَ بيـن الزائـدِ والشَّ

. ـا فـي الجملـة، بينمـا الزائـدُ لا يضُيـفُ معنًـى مسـتقلًّاًّ معنًـى جديـدًا فرعيًّ

، والفَاءُ(،  ، وواوُ رُبَّ - وردَ من الحروفِ الشبيهةِ بالزائدةِ في القرآنِ الكريم: )رُبَّ
وقد وردَ بعضُها أفعالًًا بمعانٍ مختلفة.

الجُملـةِ  لتلويـنِ  أو  المعنـى  لتعزيـزِ  أو  للتأكيـدِ  تسُـتخدمُ  قـد  الزائـدةُ  الحـروفُ   -
ـا ‌حـرفُ ‌الجـرِّ ‌الشـبيهُ ‌بالزائـدِ فلَـهُ  ـرُ المعنـى الأصلـيُّ عنـد حَذْفِهـا، وأمَّ بلاغيًّـا، فال يتغيَّ

المعنـى بشـكلٍ كبيـرٍ عنـد حَذفِهـا. ـرُ  ، ويتغيَّ معنًـى خـاصٌّ كالحـرفِ الأصلـيِّ

- لـم تـأتِ تلـك الحـروفُ مـن أجـلِ إطالـةٍ لا داعـيَ لهـا وإنَّمـا أفـادت التأكيـدَ أو 
، وقد تُضافُ بعضُ الحروفِ لتسـهيلِ الوزنِ  تحسـينَ التـوازنِ الصوتـيِّ فـي النـصِّ الأدبـيِّ

أو تحسـينِ الإيقـاعِ أو غيـرِ ذلـك؛ لأنَّ تزييـدَ اللفـظِ يفيـدُ تقويـةَ المعنـى.

يَّتيـنِ، وهُمـا ألَّاَّ يكـونُ 
- تشـتركُ الحـروفُ الزائـدةُ والحـروفُ الشـبيهةُ بهـا بخاصِّ

. لهمـا متعلَّـق، وأنْ يعمال لفظًـا ومحالًّ

فـي  بالزائـدةِ  والشـبيهةِ  الزائـدةِ  الحـروفِ  ورودِ  علـى  العلمـاءِ  جمهـورُ  اتَّفـقَ   -
الكريـم. والقـرآنِ  ـةِ  الأدبيَّ النصـوصِ 

ـةً دقيقـةً،  ي أدوارًا بلاغيَّ ـةُ أنَّ هـذه الحـروفَ تُـؤدِّ - وقـد أظهـرتِ الشـواهدُ القرآنيَّ
ـا يبُـرِزُ جانبًـا مـن الإعجـازِ القرآنـيِّ فـي الجمـعِ  رغـمَ أنَّهـا لا ترتبـطُ بعامـلٍ ظاهـر، ممَّ
. كمـا أنَّ الدراسـةَ كشـفتْ عـن بعـضِ الخلـطِ فـي  بيـن الإيجـازِ اللفظـيِّ والثَّـراءِ المعنـويِّ
ـةِ القديمـة، فمَيَّـزتْ بينهـا وبيـن  تصنيـفِ هـذه الحـروفِ فـي المصـادرِ النحويَّـةِ والبلاغيَّ

ـا دقيقًـا. الحـروفِ الزائـدةِ تمييـزًا علميًّ

لَتْ إليهِ الدراسـةُ أنَّ الحروفَ الشـبيهةَ بالزائدةِ تُعدُّ من مفاتيحِ  - ومن أبرزِ ما توصَّ
، فهـي تفتـحُ آفاقًـا جديـدةً فـي إدراكِ العلاقـاتِ النحويَّـةِ  الفهـمِ الدقيـقِ للنـصِّ القرآنـيِّ
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والدلاليَّـة. وبنـاءً علـى ذلـك، فـإنَّ مـن المُفيـدِ أن تُسـتَكمَلَ هـذه الأبحـاثُ فـي دراسـاتٍ 
لاحقـةٍ تتنـاولُ الأثـرَ الإيقاعـيَّ والدلالـيَّ لهـذهِ الحـروف، بمـا يسُـهِمُ فـي تعميـقِ فهمنـا 

ـةِ وإعجـازِ القـرآنِ الكريـمِ علـى حـدٍّ سَـوَاء. للغـةِ العربيَّ
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• الإنصـافُ فـي التنبيـه علـى المعانـي والأسـباب التـي أوجبـت الاختلاف، عبـد الله بن محمد، 	

ايـة، دار الفكـر، بيـروت، ط2،  ابـن السـيد البطليوسـي )ت: 521هــ(، ت محمـد رضـوان الدَّ

1403 هـ.

• ـةِ ابـن مالـك، عبـد الله بـن يوسـف بن أحمد، ابن هشـام )ت: 761 	 أوضـحُ المسـالك إلـى ألفيَّ

هـ(، ت يوسـف الشـيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، ط1.

• إيجـازُ البيـان عـن معانـي القـرآن، نجـم الديـن محمود بن أبي الحسـن النيسـابوري )ت: نحو 	

550هـ(، ت حنيف بن حسـن القاسـمي، دار الغرب الإسالمي، بيروت، ط1، 1415 هـ.

• إيضـاحُ شـواهدِ الإيضـاح، الحسـن بـن عبـد الله القيسـي، أبـو علـي القيسـي )ت: ق 6 هــ(، 	

ت محمـد بـن حمـود الدعجانـي، دار الغـرب الإسالمي، بيـروت، ط1، 1408هــ/ 1987م.

• البديـعُ فـي علـم العربيَّـة، أبـو الفتـح ضيـاء الديـن نصـر الله بـن محمـد الشـيباني، ابـن الأثيـر 	

الجـزريُّ )ت: 637هــ(، ت فتحـي أحمـد علـي الديـن، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، 

ط1، 1420 هــ.

• التَّعليقـة علـى كتـابِ سـيبويه، الحسـن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار، أبـو علـي الفارسـي )ت: 	

377هــ(، ت عـوض بـن حمـد القـوزي، ط1، 1420هــ/ 1990م.

• التفسـيرُ البسـيط، علـي بـن أحمـد بـن محمـد، أبـو الحسـن الواحـدي )ت: 468 هــ(، عمـادة 	
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البحـث العلمـي، ط1، 1430 هــ.

• ، محمـد الهالل، دار 	 تفسـيرُ القـرآن الثـريِّ الجامـع فـي الإعجـاز البيانـيِّ واللغـويِّ والعلمـيِّ

المعراج.

• تفسـيرُ القـرآن العظيـم، علـي بـن محمـد بـن عبـد الصمـد، السـخاوي )ت: 643 هــ(، ت 	

موسـى علـي موسـى وأشـرف محمـد بـن عبـد الله القصـاص، دار النشـر للجامعـات، ط1، 

1430 هــ/ 2009 م.

• تفسـيرُ القـرآنِ الكريـمِ وإعرابُـه وبيانـُه، محمـد علـي طـه الـدرة، دار ابـن كثيـر، دمشـق، ط1، 	

1430 هــ/ 2009م.

• التفسـيرُ القرآنـيُّ للقـرآن، عبـد الكريـم يونـس الخطيـب )ت: بعـد 1390 هــ(، دار الفكـر 	

القاهـرة. العربـي، 

• التيسـيرُ فـي التفسـير، عمـر بـن محمـد بـن أحمـد، أبـو حفـص النسـفي )461- 537 هــ(، ت 	

ماهـر أديـب حبـوش، وآخـرون، دار اللبـاب للدراسـات وتحقيـق التـراث، اسـطنبول، ط1، 

1440 هــ/ 2019 م.

• المكتبـة 	 الغلايينـي )ت: 1364هــ(،  بـن محمـد سـليم  العربيَّـة، مصطفـى  الـدروسِ  جامـعُ 

1993م. هــ/   1414 بيـروت، ط28،  العصريـة، 

• ، )ت: 749هـ(، 	 الجَنـى الدانـي فـي حـروفِ المعانـي، بـدر الديـن حسـن، أبـو محمـد المـراديُّ

ت فخـر الديـن قبـاوة ومحمـد نديـم فاضـل، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1413 هــ/ 

1992 م.

• دار 	 هــ(،   1404 )ت:  عضيمـة  الخالـق  عبـد  محمـد  الكريـم،  القـرآن  لأسـلوبِ  دراسـاتٌ 

القاهـرة. الحديـث، 

• زادُ المسـير فـي علـم التفسـير، أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن علـي بـن محمـد، ابـن الجـوزي 	

)ت: 597هــ(، ت عبـد الـرزاق المهـدي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط1 ،1422هــ.

• شـرحُ ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك، عبـد الله بـن عبـد الرحمـن العقيلـي، ابـن عقيـل، ت 	

محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، دار التـراث، القاهـرة، ط10، 1400 هــ/ 1980 م.

• شـرحُ الأشـموني علـى ألفيَّـة ابـن مالـك، علـي بـن محمـد بـن عيسـى الأشـموني )ت: 900 	

هــ(، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1419هــ/ 1998م.
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• شـرحُ التسـهيل لابـن مالـك، محمـد بـن عبـد الله ابـن مالـك الطائـي الجيانـي أبـو عبـد الله، 	

المختـون، هجـر  بـدوي  السـيد ومحمـد  الرحمـن  عبـد  هــ(، ت  الديـن )ت: 672  جمـال 

هــ/ 1990م. والنشـر، ط1، 1410  للطباعـة 

• ، يعيش بن علي ابن يعيش، الموصلي )ت: ٦٤٣ هـ(، ت إميل 	 ل للزمخشـريِّ شـرحُ المُفصَّ

بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م.

• هب في معرفة كلام العرب، عبد الله بن يوسـف بن أحمد، ابن هشـام )ت: 	 شـرحُ شـذور الذَّ

761 هـ(، ت عبد الغني الدّقر، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، ط1.

• شـرحُ قطـرِ النَّـدى وبـلِّ الصـدى، عبـد الله بـن يوسـف بـن أحمـد، ابـن هشـام )ت: 761 هــ(، 	

ت محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، بيـروت، 1994، المكتبـة العصريَّـة.

• ضيـاءُ السـالك إلـى أوضـحِ المَسـالك، محمـد عبـد العزيز النجار، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 	

ط1، 1422هـ.

• اق )ت: 381هــ(، ت 	 عِلـلُ النحـو، محمـد بـن عبـد الله بـن العبـاس أبـو الحسـن، ابـن الـورَّ

محمـود جاسـم محمـد الدرويـش، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط1، 1420 هــ/ 1999م.

• قواعـدُ الإعـراب ونزهـةُ الطُّالب، عبـد الله بـن يوسـف بـن أحمـد، ابـن هشـام )ت: 761 هــ(، 	

ت الشـبراوي بـن أبـي المعاطـي، دار الريـادة، ط1، 1442 هــ/ 2021 م.

• كتـابُ الألفـاظ، يعقـوب بـن إسـحاق، أبـو يوسـف، ابـن السـكيت )ت: 244 هــ(، ت فخـر 	

الديـن قبـاوة، مكتبـة لبنـان ناشـرون، ط1، 1998م.

• الكتـاب، سـيبويه، عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر )ت: 180 هــ(، ت عبـد السالم محمـد هارون، 	

مكتبـة الخانجـي، القاهـرة، ط3، 1408 هــ/ 1988 م.

• اللمحـة فـي شـرحِ الملحـة، محمـد بـن حسـن بـن سـباع، شـمس الديـن، ابـن الصائـغ )ت: 	

720 هــ(، ت إبراهيـم بـن سـالم الصاعـدي، عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسالمية، 

المدينـة المنـورة، ط1، 1424هــ/ 2004م.

• معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان، ط1، 1420هـ/ 2000م.	

• مُغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، عبـد الله بـن يوسـف بـن أحمـد ابـن هشـام )ت: 761هـ(، 	

ت مـازن المبـارك، ومحمـد علـي حمـد الله، دار الفكـر، دمشـق، ط6، 1985م.

• مفاتيـحُ الغيـب = التفسـيرُ الكبيـر، محمـد بـن عمـر بـن الحسـن، فخـر الديـن الـرازي، )ت: 	
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606 هــ(، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، ط3، 1420 هــ.

• د، ت محمـد عبـد الخالـق عظيمـة، 	 المُقتَضَـب، محمـد بـن يزيـد الأزدي، أبـو العبـاس المبـرِّ

عالـم الكتـب، بيـروت.

• النحو المصفَّى، محمد عيد، مكتبة الشباب، ط1، 1971م.	

• هَمْـعُ الهَوامِـع فـي شـرحِ جمـعِ الجوامـع، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكر، جلال الدين السـيوطي 	

)ت: 911 هــ(، ت عبـد الحميـد هنـداوي، المكتبـة التوفيقيـة، مصر.


